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ــاء«  ــ ــرب ــ ــغ ــ فــــي المـــــغـــــرب، »ال

ــاج  ــ ــت ــ ــــــون نـــمـــط الإن ــبـ ــلـ يـــقـ

ــــف  ــأل الــــفــــاحــــي. وفــــــي »بــ

كـــلـــمـــة«، مــتــضــامــنــون مــع 

سيرة  العالم:  من  فلسطين 

عاديين. أناس 

المعتقلين  السجون  تــدفــع  كيف 

التجربة  لمتشددين:  التحول  الى 

التغيير  ودلالات  المتكررة.  المصرية 

فــي أنــاشــيــد حــركــة حــمــاس عبر 

الحمراء:  الزاوية  وفي  الحقبات. 

تعليمات بالجنون.

لا  ما  تــاريــخ..  ولنا  تاريخكم  لكم 

السعودي  المــلــك  عهد  عــن  يـــروى 

عــبــدالــلــه. و »ســـاديـــة« الــقــانــون، 

تنتهك  والاســتــعــاء  للقمع  كـــأداة 

ســيــادتــه. وخــتــان الــنــســاء مــدان 

ومستنكر.. ولكنه لا يتراجع.
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بن علي  هــروب  بعد  العربية  المنطقة  اجتاح  الــذي  التفاؤل  أوج  في 

واســتــقــالــة مــبــارك، بـــرزت فــي البحرين دعـــوة لتنظيم »يـــوم غضب 

وطني« في 14 شباط /فبراير 2011. لاختياراليوم علاقة بالاحتفالات 

دستورها  وإعـــلان  مملكة،  إلــى  إمـــارة  مــن  البحرين  بتحول  الرسمية 

الملكي في ذلك اليوم نفسه قبل تسع سنوات، أي في العام 2002. لم 

تكن الجهة الداعية، »حركة شباب 14 فبراير«، أو قياداتها معروفة 

سابقاً. إلا أن الدعوة أثارت نقاشاً واسعاً وحاداً، برز بعضه في مواقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي طيلة أكــثــر مــن أربــعــة أســابــيــع سبقت الــيــوم 

المحدد. فعلى تلك المواقع المفتوحة ناقش مشاركون بأسماء مستعارة، 

مثلما فعل أقرانهم في مصر قبل أسابيع، مستلزمات نجاح الحراك 

وشعاراته وأماكنه. في تلك النقاشات جاء ذكر دوار اللؤلؤة من ضمن 

أماكن أخرى محتملة لانطلاق المسيرات أو ختامها.

لم تثر المناقشات والتحضيرات  لتنظيم »يوم غضب وطني« في ذلك 

المعترف  المعارضة  تنظيمات  بين  أو  الحكومية  الجهات  لدى  قلقاً  اليوم 

كان  الاجتماعية(.  الشؤون  وزارة  لدى  القانون  المسجلة حسب  )أي  بها 

فشل  لتوقع  أسبابه  به،  المعترف  والمعارض  الحكومي  الطرفَيْن،  من  لكلٍ 

فعاليات  في  نتائجها  تنحصر  أن  الأحـــوال،  أحسن  وفــي  أو  الــدعــوة،  تلك 

احتجاجية صغيرة ومتفرقة تنتهي بانتهاء يومها. فما أكثر الفعاليات غير 

طيلة  الشارع  لتحريك  ذاك  أو  الطرف  هذا  بها  يقوم  التي  لها  المرخص 

السنوات التسع الماضية، وما أسهل قمعها أو احتوائها. اتضح في ما بعد 

خطأ تلك الحسابات لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير الأمثلة التي 

البحرين..  في  نظرائهم  إلهام  في  والمصري  التونسي  الشباب  ضربها 

على  بها  المعترف  غير  المعارضة  بقدرات  الطرفَيْن  استخفاف  على  عــاوة 

إدامة حراك احتجاجي. 

»البحرين ليست تونس أو مصر«

الغضب  ليوم  الاستعدادات  من  الرسمي  الموقف  العبارة  هــذه  لخصت 

الوطني. إلا إنها لم تكن هروباً باغياً من مواجهة الواقع، بل كانت تعبر 

عن قناعة راسخة لدى العائلة الحاكمة في البحرين بأنها تمتلك أدوات 

وحماية  الوضع  على  للسيطرة  مبارك  او  علي  من  أي  يمتلكها  يكن  لم 

نفسها  على  الحاكمة  العائلة  تنقسم  أن  أحـــدٌ  يتوقع  فــا  اســتــقــراره. 

بين  تنافس  عن  »متابعين«  مقالات  والأخــرى  الفينة  بين  تنشره  ما  رغم 

العسكرية  المؤسستيْن  ولاء  ثبات  في  التشكيك  يمكن  لا  كما  أجنحتها. 

والأمنية التي تتشكل قياداتها ومراتبها العليا من أبناء العائلة الحاكمة 

نفسها ومن أبناء عدد محدود من »القبائل العربية الأصيلة«. بينما يتم 

التجنيد للمراتب الدنيا من أبناء العوائل السنية الفقيرة بشكل أساسي 

أو من مجندين من باكستان واليمن وسوريا والأردن، الذين لا يربطهم 

بالبحرين إلا الولاء لصاحب عملهم. ولقد أثبتت المؤسستان عبر العقود 

الأربعة التالية لاستقال البحرين قدرتهما على استخدام العنف إلى أبعد 

الحدود لقمع تحركات المعارضة.

إلى عامل  أيضاً  أو مصر« تشير  »البحرين ليست تونس  كانت عبارة 

الأول/أكتوبر  )تشرين  أشهر  أربعة  من  أقــل  قبل  خرجت  فالباد  آخــر. 

جميع  فيها  شــاركــت  وبــلــديــة  برلمانية  انــتــخــابــات  وطــيــس  مــن   )2010

تنظيمات المعارضة المعترف بها. وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز 18 من 

للسلطة  كمحاور  السياسية  قوتها  كرّس  مما  الوفاق  جمعية  مرشحي 

المعارضة  تنظيمات  أقوى  على كونها  نيابية، عاوة  أكبر كتلة  باعتبارها 

في الشارع. وعبرت عن ذلك البرقيات المتبادلة بين رئيس جمعية الوفاق 

الشعبية  »المشاركة  وبـ  الانتخابات  للتهنئة بنجاح تلك  الوزراء  ورئيس 

اللحمة  وأكــدت  والشفافية.  الديموقراطية  روح  جسدت  التي  الواسعة 

الوطنية في ظل المشروع الاصاحي الذي ارسى قواعده جالة الملك المفدى 

بحكمة واقتدار«، بحسب ما أوردت الصحف آنذاك.

أسهمت أجواء الابتهاج والتفاؤل التي سادت أوساط قيادات المعارضة 

)المعترف بها(  بإلإنجاز الانتخابي  في إقناع صانعي القرار بأنها لن تقبل 

رسميا  الباد  تحتفل  يومٍ  في  غضب  يوم  لتنظيم  الدعوة  وراء  الانجرار 

النظام  منصّات  كانت  أيضاً  لهذا  دستورية«.  »مملكة  إعانها  بذكرى 

الإعامية طيلة تلك الفترة تكرر تأكيد قدراته السياسية والأمنية لمواجهة 

محاولات زعزعة الاستقرار والتفاهمات السياسية القائمة، وإحباطها. ومع 

ذلك، اتخذ الملك عدداً من الإجراءات الاستباقية. فمن جهة أعلن الديوان 

الملكي عن عدد من »المكرمات« بما فيها منحة مالية قدرها ألف  دينار لكل 

دولار(.  مليون   385 يعادل  ما  إلى  تصل  إجمالية  )بكلفة  بحرينية  عائلة 

جديدتَيْن  مدينتين  لبناء  خطط  وضــع   عن  الإعــان  المكرمات  وتضمنت 

لمواجهة الأزمة السكنية وخاصة بين الشباب. ومن جهة أخرى، تم الإعان 

عن عدد من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة 14 فبراير، يوم إعان الدستور 

الفعاليات  تلك  بين  ومن  مملكة«.   إلى  إمــارة  من  البحرين  وإعــان تحول 

مهرجانات رياضية ومسيرات وحفات غنائية. 

معارضة أخرى تحت الرماد 

في عام 2005، برز إلى العلن انقسام المعارضة حول الموقف من الدستور 

الذي صدر في 2002 بمرسوم ملكي، وحول الموقف من سلسلة المراسيم 

لعام  الجمعيات  »قــانــون  فيها  بما  للحريات،  المقيدة  التالية  والقوانين 

إشراف  تحت  أشكاله  بمختلف  السياسي  النشاط  وضع  الذي   »2005

المواقف  تباين  الاجتماعية. ونشأ جراء  والشؤون  العدل  ــيْ  وزارتَ من  كل 

من الدستور والقوانين التالية له ما يندرج ضمن »جمعيات معترف بها«  

التي رفضت تسجيلها  الأخيرة هي  بها«، وهذه  و »جمعيات غير معترف 

غير  التنظيمات  أبــرز  من  الجديد.  القانون   اشتراطات  حسب  رسميا 

المعترف بها »تيار الوفاء الإسامي« بقيادة عبد الوهاب حسين و »حركة 

الحريات والديمقراطية ـــ حق« بقيادة حسن مشيمع. ودون الدخول في 

طويلة  لفترات  للسجن  فيه  تعرضا  نضالي،  تاريخ  فللرجلَيْن  التفاصيل، 

ومتكررة، كما ان لهما مكانة دينية وشعبية معتبرة بين مختلف الفئات، 

بمن فيها مناصرو »جمعية الوفاق« وغيرها من الجمعيات المعارِضة المعترف 

بها.      

لتنظيم  بالدعوة  بــادرت  التي  الشبابية  الشبكات  أن  بعد  ما  في  اتضح 

»يوم الغضب الوطني« كانت تخاطب شارعاً على استعداد لمحاولة فعل 

الانتخابية  الحمات  رافــق  ما  فرغم  ومصر.  تونس  في  أمثالهم  فعله  ما 

)تشرين الأول/ أكتوبر2010( من مساجات، وما طرحه الفائزون فيها من 

وعود وتعهدات، فلقد خيّمت مشاعر الإحباط والخشية من أن يكرر برلمان 

2010  عجز برلمانَيْ 2002 و2006 عن تحقيق أي تغيير في برامج العائلة 

الحاكمة وقراراتها، أو تحقيق إصاحات جدية على النظام السياسي في 

الباد. لم تخفف الأجهزة الأمنية قبضتها رغم وجود كتلة الوفاق البرلمانية 

منع  عن  تتوقف  ولــم    .2010 ـــ   2006 مجلس  في  نائباً   18 من  المكونة 

التجمعات والمسيرات، وماحقة نشطاء المعارضة، بمن فيهم أنصار الوفاق 

أنفسهم، ولم تتوقف الإجراءات الحكومية لتغيير التركيبة السكانية في 

البحرين عن طريق التجنيس الجماعي، خاصة للأفراد المجندين من اليمن 

وباكستان وسوريا للخدمة في المؤسستَيْن الأمنية والعسكرية. 

تحالفٌ ظرفي لم يكن في الحسبان 

والحقوقية  غير  السياسية  التنظيمات  أن تحتضن  لم يكن مستغرباً 

تكفلت  الجمعيات   فهذه  »يوم غضب وطني«.  إلى  الدعوة  بها   المعترف 

وبدأبٍ منذ  2005 بتأطير الأنشطة الاحتجاجية وتوفير الغطاء الحقوقي 

والسياسي لها، على الرغم من أنها لم تنجح في عرقلة العملية السياسية 

القائمة المستندة إلى دستور 2002. لهذا رأينا عبدالوهاب حسين،  الذي 

»تيار  أن   2011/2/11 في  يعلن   ،2010 انتخابات  مقاطعة  إلى  قبا  دعا 

الوفاء الإسامي وحلفاءه قد عقدوا العزم على أن يكونوا جزءا من حركة 

هذا الشعب. فهم لا يرون طريقا لاصاح والتغيير الا عبر التحرك الشعبي 

السلمي الضاغط«. أعطى ذلك البيان وأمثاله، في البحرين ومن المنفيين 

خارجها، زخماً إضافياً ومشروعية للدعوة إلى »يوم غضب وطني«. هذه 

الدعوة لم تعد صادرة عن شباب مجهولي الهوية والهدف، ولا هي دعوة 

حققتها  إنــجــازات  تطيح  قد  النتائج  محسوبة  غير  بمغامرة  القيام  إلــى 

المعارضة في الانتخابات الأخيرة.  

الشبابية  المجموعات  بين  ظرفي  تحالفٌ  نشأ  الغضب،  يــوم  عشية 

سياسية  تنظيمات  وبــيــن  فــبــرايــر«   14 شــبــاب  »حــركــة  فــي  المــنــدرجــة 

يقودها مناضلون مخضرمون، تمارس دورها خارج الحيز الرسمي المتاح 

اعتيادية.  ظــروفٍ  في  ممكناً  التحالف  ذلك  يكن  لم  المعارضة.  لجمعيات 

ولكن البحرَيْن كغيرها  في سائر أرجاء الوطن العربي لم تعد كما كانت 

قبل مجيء الربيع إلى  تونس ومصر. ولهذا كان ممكنا  لذلك التحالف 

الظرفي أن يفرض نفسه وشعاراته  طيلة الفترة التي دامت فيها انتفاضة 

دوار اللؤلؤة. وفوق ذلك استطاع  أن يجتذب إلى المشاركة فيها جمهور 

نواب  يستقيل  أن  درجة  إلى  بها  المعترف  السياسية  الجمعيات  وقيادات 

الوفاق الثمانية عشر من البرلمان، إقراراً بفشل العملية السياسية وفق ما 

كانت العائلة الحاكمة تريدها أن تكون. لا توفر المقابات التي أجريتها ولا 

الشهادات المنشورة مادة كافية لتحديد تأثير التآزر بين طاقات »حركة 

شباب 14 فبراير« وقدراتهم النضالية وبين خبرة المناضلين المخضرمين 

في الجمعيات السياسية والحقوقية غير المعترف بها.  إلا أنه من الثابت 

أن الطرفين وصا عبر تحالفهما الظرفي إلى ما هو أوسع من جمهورهما 

المحتمل، وحققا تأثيراً في مجالات تتعدى مجالاتهما الاعتيادية. 

لامركزية القيادة 

لهذا الشعار بالإضافة إلى شعارات أخرى، من قبيل  »المبادرات الميدانية« 

و »تجاوز حاجز الخوف« أهميتها لفهم قيام التحالف الظرفي بين شباب 

غير  السياسية  التنظيمات  مخضرمي  وبين  فبراير«   14 شباب  »حركة 

المعترف بها.  رُفع شعار »لا مركزية القيادة« من قَبْل، ولكنه جوبه دائماً 

بمداخات عن الوحدة الوطنية وعدم تشتيت الجهود، ناهيك عن شبهة 

غياب الغطاء الشرعي التي تخيف النشطاء المتدينين. اهتم الطرفان في 

»المبادرات  و  القيادة«  »لامركزية  شعارَيْ  بترويج  الظرفي  التحالف  ذلك 

حملة  بعد  حتى  الحراك  استمرار  ضمان  منها  كثيرة  بحجج  الميدانية« 

اعتقالات كاسحة متوقعة. ومع ذلك لم يغب عن أحد أن رواج الشعارَيْن 

سهَّل على الطرفيْن الالتفاف على التفاهمات السياسية التي أدت إلى قبول 

عبر  السياسية  العملية  في  بالمشاركة  بها  المعترف  المعارِضة  الجمعيات 

البرلمان رغم مآخذها على دستور 2002 وما تولّد عنه. ولعل في استمرار  

رواج الشعارَيْن ما يفسّر بقاء انتفاضة دوار اللؤلؤة ذات وهج يومي حتى 

بعد  لقمعها  والإماراتية  السعودية  القوات  أربع سنوات على  دخول  بعد 

ذلك بشهر ونيف، أي في آذار /مارس2011. 

عبد الهادي خلف

أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة لوند ـ السويد، من البحرين

محمد المهدي - البحرين

عندما كنت أدرّس طلبتي بحلب رواية »وداعا 

لم  المصباحي،  حسونة  التونسي  للكاتب  روزالي« 

أكن أدرك أنّ بعض المقاطع التي اخترتها سوف 

شخصياتها،  خيبات  بكل  ذاته،  للمصير  تقودني 

تعبا  الــتــي كــانــت تتصبب  الــعــرق  قــطــرات  وبــكــل 

وضــجــرا وانــكــســارا مــن أجــســاد المــهــاجــريــن، وهم 

عـــلـــى مـــتـــن الـــســـفـــيـــنـــة، يـــســـرحـــون تـــحـــت شــمــس 

ــازة  ــتـــوقـــون لــقــضــاء إجــ ــارق، ويـ ــ مــضــيــق جــبــل طــ

صيفية ســعــيــدة فــي طــنــجــة، بــعــيــدا بــعــض الــوقــت 

ــا وهـــمـــوم  الــغــربــة وقـــســـاوة »الـــبـــرد،  ــ عــــن  أوروبــ

وفي  القصدير،  أحياء  في  السكن  الدائمة،  العتمة 

والعمل  الضيقة،  السطوح  وغــرف  المظلمة  الأقبية 

اليومية«. الظروف والإهانات  أقسى  في 

الــحــبــيــبــة، بكل  ــي  ــ ــا أدراك مــا طــنــجــة، روزالـ طــنــجــة ومـ

الدفاعية  بــالأبــراج  المدّعمة  وأســوارهــا  البهية  مساجدها 

حلب،  مدينتي  أما  ومفتاح.  مفتاح  ألف  لها  التي  وأبوابها 

الروحانية  الطقوس  هــذه  في  طنجة  مع  تتشابه  فكانت 

المــســكــونــة بــصــلــوات الــجــوامــع ومــآذنــهــا وعــبــق الأبـــواب 

القديمة ومفاتيحها. 

لأنه  المصباحي  حسونة  لنص  اختياري  يكن  لم 

ترك تونس أيام حكم زين العابدين بن علي، وأقام 

من  هاربا  عديدة  روايــات  وأصــدر  ميونيخ  بمدينة 

الأرزاق  تقطع  التي  وسكاكينه  الديكتاتور  بطش 

الفاخر  بالسيجار  إعجابي  لشدة  ولا  الأعناق،  قبل 

الذي كان يدخنه، منتشيا بإزاحة بورقيبة، ولا لأنّ 

مدينتي كانت عاقتها ممتازة مع الغرب، على الأقل 

الوزير  خــان  في  قنصلية  أول  تأسيس  تاريخ  منذ 

أول  تأسيس  قبل   ،1548 سنة  القديمة  بالمدينة 

واحــد  لسبب  بــل   .1788 سنة  بطنجة  قنصلية 

الــروايــة،  شخصيات  مــع  تعاطفت  أنــنــي  هــو  فقط 

ــى طنجة،  الـ الــصــيــفــيــة  الــرحــلــة  وخــاصــة مــشــهــد 

المكتظين  المهاجرين  تحمل  التي  السفينة  وهــذه 

ــداد  كــبــيــرة، مـــن أطـــفـــال ومـــراهـــقـــات ونــســاء  ــأعـ بـ

بشرود،  يدخنون  ورجال  متعبين،  وشيوخ  بدينات 

حالمين بقضاء إجازة سعيدة في ربوع الوطن الذي 

بــالأمــس ويطردنا  »طــردهــم شــرّ طـــردة«، طــردهــم 

بعد  يوما  والــذي  والفقراء،  البسطاء  نحن  اليوم، 

مبدأ  في ترحيلنا على  الشاذة  يوم يمارس هواياته 

الله واسعة، ويبرر فساده وفشل  خططه في  باد 

نحب  لا  الــذيــن  الأبــريــاء  نحن  المــوعــودة..  التنمية 

وندوخ،  البحر  بدوار  عادة  ونصاب  السفن  ركوب 

ولا  الأحزمة  وربــط  الطائرات  ركــوب  نرغب  لا  كما 

بالبقاء  نرغب  كنا  بل  السماء،  من  بيوتنا  مشاهدة 

ــا فــي صــحــن الــدار  ــ بــهــا، نــســرح ونــمــرح مــع أولادن

التي  السفينة  تلك  تبقى  ولكن  جيراننا.  ونسامر 

رائــعــة،  روائــيــة  بفنية  المصباحي  حسونة  نجّرها 

واللوعة..  الفراق  بألوان  ملونة  ومشهدية بصرية 

سفينة واسعة صارت تكبر يوما بعد يوم، وصارت 

الثقيلة  أجسادنا  رغم  تساعدنا  لعلها  واقعا،  أمرا 

الوطن  فيصبح   المنشود،  الغرب  صوب  العبور  في 

الــكــبــيــرة مــجــرد فــســحــة ضيقة  بــكــل تــضــاريــســه 

ــم نــســمــات هــوائــه  ــازة صــيــفــيــة وتــنــسّ لــقــضــاء إجــ

وتذوق أشهى مأكولاته.

لـــقـــد فـــســـح نــــص حـــســـونـــة المـــصـــبـــاحـــي لــطــلــبــتــي 

لمناقشات،  واسعة  مجالات  آنذاك،  بحلب  بمدرستي 

ومندفعين  الخارجية  الهجرة   مستنكرين  فكتبوا 

أنــه  علما  إصــاحــيــة،  وفيتامينات  وطــنــيــة  بــجــرعــات 

الهجرة  هــذه  على  اقتصاري  أستدرك  أن  عليّ  كــان 

الهجرة  تتناول  نصوصا  لهم  أضيف  وأن  الخارجية 

الداخلية من الريف إلى المدينة وتداعياتها، والهجرة 

ــا، والـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة  ــهـ ــوارثـ الــقــســريــة وكـ

المــرحــلــة  ومــصــائــبــهــا، وأن اســتــشــرف كــل تــعــابــيــر 

المسلحة  النزاعات  وتأثير  واللجوء  كالنزوح  الراهنة 

الى  أرشــدهــم  أن  أيضا  عليّ  وكــان  إنسانيتنا.  على 

عل  ويحصلون  المتحدة  الأمم  أبواب  يطرقون  كيف 

سفارة  أمــام  بالطوابير  يقفون  وكيف  لــجــوء،  صــك 

ليحصلوا  مروّعة  وقصة  قصة  ألــف  يــروون  غربية، 

تأشيرة سفر.  على 

كنت سعيدا وأنا أسمع آراء طلبتي وهم يناقشون 

التانغو  يرقصون  وكأنهم  المصباحي  حسونة  نص 

عــلــى ســفــيــنــتــه، يــرتــدون الــقــمــصــان الــخــفــيــفــة، كما 

والصبايا  الــشــبــاب  سيما  ولا  الــروايــة،  شخصيات 

ــز ويــمــضــغــون  ــن ــجــي ــل ال ــ ــراوي ــدون ســ ــ ــرت ــ الـــذيـــن ي

آذانــهــم،  على  الــووكــمــان  ويضعون  »الشوينغوم«، 

مكان  كــل  فــي  مكدسة  وأمــتــعــة  »حــقــائــب  ويحملون 

هائلة«. وبأعداد 

 ولأنــنــي كــنــت أخـــاف مــن المــديــر المــنــتــدب وأخــشــى 

نــاديــة  الــروايــة شخصية  مــن  اســتــبــعــدت  تــقــاريــره، 

الماركسية، وزهرة حبيبة الراوي وشخصيات أخرى، 

المهاجرين  وصف  وهما  منها،  فقط  مقطعين  واخترت 

وهو  ميلود  الـــراوي  وهــواجــس  السفينة،  متن  على 

»أنا  جميعا  وخاصنا  وخاصي  خاصه  ناشدا  يبوح 

الشرق فرفضني  فررت من  ولا غربي،  لا شرقي  كائن 

معا،  الاثنين  وخسرت  الفراغ  في  معلّقا  فمكثت  الغرب 

الراوي  بوجه  تصرخ  زهرة  كانت  والغرب«.  الشرق 

بك  وإنما  بالأمكنة  مرهونا  ليس  خاصك  أنّ  »اعلم 

الفهم،  عــن  تغابيت  وبــصــراحــة،  فــقــط«.  أنــت  أنــت، 

طلبتي.  فخذلت  بالأمكنة،  مرهون  خاصي  أن  رغــم 

أبصر  لم  لمــاذا  أعــرف  لا  طلبة.  ولا  مدرسة  لا  واليوم 

تحاشيت  ولمــاذا  حلب،  في  والمشكات  الهموم  هــذه 

من  حصدت  المدينة  أنّ  رغــم  عليها.  الأضـــواء  إلــقــاء 

مفاتيح  وضيّع  المتقدة  ذاكرتها  أقصى  بما  التدمير 

في  وشبابها  أولادهــا  زهــرة  وشــرّد  القديمة،  أبوابها 

متعبة. مغامرات 

والرتب،  المعالي  أم  حلب  بأنها  حالي،  أكذب  كنت   

من  وزاد  بــحــلــب«،  ...أنــتــم  »ولـــو  بعنترية  وأصـــرخ 

ولا  سفينة  ولا  بحر  حلب  في  ليس  أنّ  عندي  الكذب 

أمتعتنا  نايلون لحمل  أكياس  مضيق جبل طارق، ولا 

وأصــدقــائــي  إخــوتــي  يخبرني  يـــوم،  كــل  والـــهـــروب. 

صامدة  حلب  أنّ  ورسائلهم  اتصالاتهم  في  وزمائي 

قــارب  متن  على  الهاربين  المسافرين  على  تقلق  ولا 

سيارة  متن  على  أو  تركي،  مرفأ  من  صغير  خشبي  

البري  خناصر  طــريــق  عــن  ســـواء  بـــاص،  أو  صغيرة 

السامة  معبر  أو عن طريق  اللبنانية،  الحدود  صوب 

التركية.  الحدود  البري أيضا صوب 

ــا روزالـــي« أحن  والــيــوم عندما أســتــرجــع »وداعـ

ــرارة مـــا يــحــدث،  ــمـ لــطــنــجــة وحـــلـــب مـــعـــا، أشـــعـــر بـ

وأخـــشـــى أن يــغــرقــنــي مــركــب روزالـــــي فـــي عمق 

الــبــحــر. وقـــبـــل كـــل شــــيء لا أعــــرف أيــــن نــســيــت 

صف  أي  في   ، الصغيرة  وحقيبتي  وأقلامي  أيامي 

وفي أي مدرسة.

طنجة وحلب

موسى بيطار

كاتب من سوريا

»ما  قبل« انتفاضة دوار اللؤلؤة في البحرين

مصر مريضة

نهلة الشهال

عند مقتل الشابة سندس رضا )17 عاماً( 

بــرصــاص فــي الـــرأس والــصــدر أثــنــاء هجوم 

الــشــرطــة عــلــى تــظــاهــرة لـــإخـــوان المسلمين 

الثاني، قلنا  في الإسكندرية يوم 23 كانون 

إن الــحــادث ربــمــا وقــع صــدفــة. وحــيــن قتلت 

ذلك  بعد  نفسها  بالطريقة  الصباغ  شيماء 

بيوم واحـــد، فــي قلب الــقــاهــرة، وفــي مسيرة 

بالغة السلمية دعت لها جهة يسارية، ذهب 

افتراض الصدفة وحل محله التقصد. السلطة 

أن تقول: نقتل بلا وازع، وبــلا  وجود  تريد 

النَّفَس.  لنقول ممنوع  استفزاز مقابل. نقتل 

هذه لا تشبه  مصر حتى في أحلك أيام القمع 

التي قد تكون مرت عليها في الماضي.

 ... وحــيــن وقــعــت مـــجـــزرة إســـتـــاد الــدفــاع 

إنسانا،   22 بحياة  مودية  أيــام،  منذ  الجوي 

الغاز،  بقنابل  والاختناق  بالرصاص  سقطوا 

ــدِّم إلينا  والــدهــس بسبب الــتــدافــع، كــان يــقُ

مــســرح جــريــمــة مــجــهــز ســلــفــاً: حَــشْــر ألــوف 

الـــنـــاس فـــي مــمــر ضــيــق بـــلا مـــبـــرر، وإغــــلاق 

منافذه دخولا وخروجاً حتى بعد بدء القتل، 

واهانتهم والتنكيل بهم... لماذا؟

هــل تفقد الــشــرطــة ربــاطــة جــأشــهــا إذا ما 

أشــعــل مــشــجــع لــلــزمــالــك »شــمــروخــا« )عصا 

مشتعلة(؟ هذا بذاته مؤشر على استنفارها 

ضد »عدو« وتحفزها للقتل. ثم جيء بقوات 

ــركـــزي ســيــئــة الــصــيــت، تــلــك الــتــي  الأمــــن المـ

أُنـــشـــأت فــي زمـــن الـــســـادات عــقــب انتفاضة 

الجوع ١٩٧٧ ووسعها مبارك لتكون جهازاً 

قــمــعــيــاً أعــمــى مــؤلــفــاً مــمــا تــجــاوز ربـــع مليون 

عنصر  مخصصين للعاصمة، وهي أصبحت 

عنوانا لهجوم الشباب في ثورة 25 يناير/

كــانــون الــثــانــي. أهـــو إذاً انــتــقــام »الــداخــلــيــة« 

لا  تــأديــب حتى  أم  المتظاهرين؟  مــن غضب 

يغضب أحدٌ بعد الآن.. 

.. هل »يخاف« القضاء من كتابات مدونين 

الأحكام.  عليهم  ويغلِّظ  بالسجون  فيدكهم 

»ارتكبوا«  أنهم  من نشطاء صــادف  ويخاف 

دومة  أحمد  على  فيحكم  احتجاجياً،  تجمعاً 

بــالــســجــن المـــؤبـــد. ويـــصـــدر أحــكــامــا جماعية 

ــوان، تــشــمــل كــل رزمــة  ــدام عــلــى الإخــــ ــالإعـ بـ

أدانتها بلهجة قاسية بشكل  المــئــات... حتى 

الإنسان«  »خبراء حقوق  هيئة  مسبوق  غير 

في الأمم المتحدة. و »تخاف« الدولة كلها من 

أحــمــد عــز، وهــو عــنــوان آخــر لغضب الناس 

التوريث  لنظرية  كممثل  يــنــايــر«،   25« فــي 

بــراءة وهو  الرجل  وكمجسِّد للفساد. خرج 

يترشح اليوم للانتخابات النيابية المقبلة! 

ــاء، يــســتــقــبــل الــســيــســي رئــيــس  ــنــ ــي الأثــ وفــ

ــا، فـــي مـــحـــاكـــاة لــلــحــظــة مـــن المــاضــي  ــيــ روســ

محفورة في الوجدان لأنها مرتبطة بالسعي 

يعيد  الــتــاريــخ  الوطنيين.  والانــجــاز  للتحرر 

نفسه؟ ولكن فلنتذكر بقية الجملة: »في المرة 

الأولى كمأساة وفي الثانية كمهزلة«.



80 في المئة من المبالغ التي ترسل من صوماليين في الولايات المتحدة الأميركية إلى بلادهم، هي عُرضة 

للخطر بعد قرار مصرف ميرتشانت بانكس وقف خدماته لشركات تحويل الأموال للصوماليين 

بسبب تشديد قواعد محاربة غسل الأموال وتمويل «الإرهاب». ويحوّل المغتربون سنوياً 1.3 مليار 

دولار، وهو ما يتجاوز قيمة المساعدات الأجنبية التي يتلقاها الصومال.  ملــــــف
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ليس بالشيء الجديد أن تُزور حقائق حقبة معينة 

من التاريخ. ولكن ما يعد استخفافاً بعقول البشر هو 

محاولة تزوير حقائق لم نزل نعيشها اليوم. تجلت 

الوقاحة بعيد رحل الملك السعودي حين هجم مثقفو 

البلاط على وسائل الإعلام وأعمدة الصحف يملؤونها 

بــالمــراثــي. ولــهــم الــحــق فــي ان يــحــبــوا ويــمــتــدحــوا من 

يريدون، لكنه لا يحق لهم أبداً تصوير مجتمع بأكمله 

على انه متخلف ظلامي يتعطش للدماء، لولا انه كان 

تحت قيادة مستنيرة.

سرد  فــي  وعالمية  وعربية  سعودية  صحف  تنافست 

العادة،  غير  وعلى  الراحل.  الملك  عهد  في  تمت  إنجازات 

والتشييد  البناء  ذُكرت على  التي  الإنجازات  لم تقتصر 

أو كل ما هو ملموس، بل تخطت ذلك إلى إنجازات على 

والــوجــدان  «الــوعــي  مستوى  وعلى  «النفسي»  الصعيد 

مما  اليسير  البعض  يلي  مــا  وفــي  الإنــســان»..  وكينونة 

خَلد في الذاكرة، وبعض ما تناقله الناس بعد موت الملك، 

ونسيه مثقفو البلاط.

ثوره  انــدلاع  شهد  بأنه  عبدالله  الملك  عصر  تميز 

أمــواجــهــا بين مــد وجــزر  مــا زالــت  عربية فــي 2011 

في  المواطنين  إسكات  تم  بينما  مختلفة  مناطق  في 

في  وزيــادة  موظف  لكل  راتبين  صــرف  عبر  الداخل 

الفساد  لمكافحة  هيئه  وإنشاء  الدراسية  المنح  عدد 

لم تقم بأي إنجاز يذكر. واستقبلت المملكة الرئيس 

ما  وهو  كله،  العالم  رفضه  بعدما  الهارب  التونسي 

أمــا في  فــي جــدة.  الآن  إلــى  زال ماكثاً على صــدورنــا 

للمشاركة  المسلحة   قواتنا  دخلت  فقد  البحرين، 

المملكة  وشــاركــت  المنامة.  شــوارع  في  الــثــوار  بقمع 

دول الخليج في صنع مخرج للرئيس اليمني المخلوع 

دون أي حساب لثلاثة عقود تسلط فيها على أرزاق 

اليمنيين وبلادهم. وفي مصر، ذهبت ملياراتنا لدعم 

قائد انقلب على ثوره يناير وزج بالعديد من شبابها 

اللاجئين  عن  المليارات  تلك  وغابت  السجون.  في 

السوريين وهم يموتون من شدة البرد في شتائهم 

الثالث على التوالي. 

قـــدم المــلــك الـــراحـــل مـــبـــادرة ســـلام فــي بــيــروت يعطي 

السلام  عليها  ويعرض  بكيانها  الاعتراف  إسرائيل  فيها 

المحتلة  الأراضــي  الانسحاب من  مقابل  العلاقات  وتطبيع 

الجمهور  لرأي  تام  بتجاهل  المبادرة  قُدمت   .1967 عام 

ــه لا يـــؤمـــن بــحــق الــكــيــان  ــ ــدا ان ــذي مـــن الـــواضـــح جــ ــ الـ

الإسرائيلي في الوجود أصلا. وشهد عهد الملك أول لقاء 

الاستخبارات  رئيس  هــو  ســعــودي  مــســؤول  بين  علني 

ومؤخرا  الإسرائيلي.  ونظيره  الفيصل  تركي  السابق 

فعلها وزير سعودي سابق وذهب للقدس ودعا المسلمين 

مر  كله  وهذا  الآلاف.  بعشرات  الأقصى  لزيارة  هناك  من 

دون أي محاكمة.

وما مر من دون محاكمات ايضا هو الزج بما قدره 30 

ألفاً في السجون السعودية ما بين معتقل رأي وحقوقي 

الحظ  فــقــط حــالــفــه  الــقــلــيــل منهم  ونــاشــط ســيــاســي. 

ووجهت له تهم مثل «زعزعة الطمأنينة العامة»، وكانت 

لعشر  بالسجن  أحكاماً  تلك  بالطمأنينة  العبث  كلفة 

سنوات وأكثر.

وفي العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، وصفت 

بعدم  وقتها  مفتيها  وصرح  بـ»المغامرة»  المقاومة  المملكة 

جواز حتى الدعاء للمقاومين. أما في عدوان غزة الأخير، 

معظمهم  السعوديين،  الإعلاميين  مــن  جــوقــة  فظهرت 

ــازوا عــلــنــا لإســرائــيــل  ــحـ يــعــمــل فــي صــحــف رســمــيــة، انـ

وهاجموا المقاومة. بل طالب بعضهم مسؤولا إسرائيليا 

بقتل الفلسطينيين.

الــشــورى،  مجلس  الــى  السعودية  ــرأة  المـ المــلــك  أدخـــل 

ما  ولكنها  أهميتها،  إنكار  يمكن  لا  كبيرة  خطوة  وهــذه 

زالـــت مــحــرومــة مــن ســائــر حقوقها، فــبــدا هــذا الإصــلاح 

للعلوم  عالمية  وبمواصفات  عملاقة  جامعة  أنشأ  ديكوراً. 

الجامعات  سائر  في  التعليم  وضع  ولكن  والتكنولوجيا، 

(والمدارس) التي يرتادها «الناس العاديون»، أي الأكثرية 

الساحقة من السعوديين ما زال مزرياً.

ديكور جديد؟ 

ظهر  ولكنه  عبدالله،  الملك  عهد  في  الفساد  يبدأ  لم 

مباشرة.  المواطنين  أرواح  وطــال  مسبوق  غير  ظــهــورا 

على  شاهد  خير  جــدة»  «سيول  بكارثة  يعرف  ما  وبــات 

وأرواحهم  المواطنين  بيوت  الأمطار  جرفت  عندما  ذلك، 

معها، لثلاث سنوات متتالية، لتقشع لنا الغبار عن حجم 

التخطيط  في  والعشوائية  لسنوات،  المتراكم  الفساد 

الكارثة  في  المتسبب  عقاب  كان  التحتية.  البنى  وســوء 

هو حبس خمسة متهمين ما مجموعه سبعة عشر عاماً. 

أما أمين أمانة جدة وبطل الفضيحة، فتمت ترقيته لمرتبة 

وزير!

وفي بداية عام 2006، انهار سوق الأسهم السعودي 

سنوات  ثــلاث  مــدى  على  لمــؤشــره  خيالي  ارتــفــاع  بعد 

تريلون  نصف  من  أكثر  السعوديون  خسر  سابقة. 

دولار جراء الانهيار. تبين في ما بعد أن الادارة السيئة 

المجال  فتحت  المعنية،  الحكومية  والهيئات  لــلــوزارات 

بالسوق  للتلاعب  الأمــوال  رؤوس  أصحاب  من  لحفنة 

التلاعب  ذلــك  أدى  منظمة.  نصب  عملية  طريق  عــن 

إلى مضاعفة ثروات عدد قليل من التجار على حساب 

إلى  الانهيار  زالت تدفع ثمن  ما  التي  الوسطى  الطبقة 

أعوام، ولم يحاسب  الانهيار سبعه  اليوم. مضى على 

احد. 

لا شــك بـــأن تــصــريــحــات المــلــك عــبــدالــلــه حــيــن تولى 

مقاليد الحكم قوبلت بترحيب كبير، وخاصة وعوده 

بــإصــلاح الــنــظــام الــســيــاســي وإدخــــال تغيير فــي بنية 

الاقــتــصــاد الــوطــنــي. لكن الــرجــل رحــل دون أن يغير 

شيئا. بل انتقلنا كإرث من يد رجل إلى آخر. وكانت 

أقصى حدود مشاركتنا في ذلك انه قيل لنا في صبح 

يوم جمعة: مات الملك، عاش الملك.  

يــحــكــي مـــانـــديـــلا فـــي ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة، «مــســيــرة 

طويلة نحو الحرية»، عن الإجراءات التي اتخذتها 

الــنــضــالــيــة نحو  أثــنــاء مسيرته  الــحــكــومــة لمــحــاربــتــه 

ــلاً  «..  ــائــ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، قــ تـــحـــريـــر الــــســــود فــــي جـ

الــذي يخول  العام  الأمــن  قانون  الحكومة  أصــدرت 

السلطة إعلان القانون العسكري أو حالة الطوارئ 

واحتجاز الأفراد دون محاكمة، وقانوناً آخر يجيز 

العقوبة الجسدية للمتَحدين.. وطبقاً لقانون حظر 

فــرد يعارض  اتهام أي  الممكن  الشيوعية كــان من 

الحكومة بالشيوعية حتى دون أن يكون عضواً في 

الحزب!». 

الــنــظــم نحو  الــعــالــم، تسعى  هــكــذا، عــلــى مــســتــوى 

«سادية القانون» التي تجعل منه أداة للقمع والاستعلاء 

«سيادة  فكرة  ترتكز  مبدئيا،  بينما،  المحكومين.  على 

القانون» على ضرورة «أن يكون سيداً على الجميع»، 

له  تعريفها  وفــي  والمحكومين.  الحكام  بين  يفرق  لا 

تشير هيئة الأمم المتحدة إلى «أنه مبدأ للحكم يكون 

في  بما  والكيانات،  والمؤسسات  الأشخاص  جميع  فيه 

ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علناً، 

إطارها  في  ويحتكم  بالتساوي  الجميع  على  وتطبق 

إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية 

لحقوق الإنسان. كذلك يتضمن اتخاذ التدابير لكفالة 

الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة والمسؤولية 

السلطات،  بين  والفصل  تطبيقه  فــي  والــعــدل  أمــامــه 

القانوني وتجنب  القرار، واليقين  والمشاركة في صنع 

التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية».

تجاهل القانون 

وتُعايَش  تُعايَن  ما  بقدر  مصر،  في  القانون  يُلمح  لا 

أول  فمع  الساعة.  مــدار  وعلى  يومية  بصفة  مخالفته 

قوانين  بمخالفة  تصطدم  الــعــام  الطريق  فــي  خطوة 

المرور التي تُحيل حركة الطرق جحيماً، بينما تشهد 

وسائل النقل معارك حادة بين السائق والركاب بُغية 

في  القانون  حددها  (التي  التعريفة  قيمة  على  الاتفاق 

ملصق على واجهة كل عربة!)، وبمجرد أن تطأ قدماك 

إحدى المؤسسات الحكومية لقضاء مصلحة، فإن عدم 

انتهاء الموظفين من تناول الإفطار قد يعطل مصلحتك، 

فيما يتباين وقت الإفطار من موظف لآخر (بما يخالف 

ابــتــداء  يعطلك  قــد  الأول  منه  انتهى  ــإن  ف الــقــانــون). 

الثاني، بل إن غياب الموظف المسؤول قد يدفعك للتردد 

بغض  الغائب،  عــودة  حتى  الآخــر  تلو  يوما  المكان  على 

صاحب  بعمل  قائم  وجــود  يشترط  القانون  أن  النظر 

الإجازة، وإلا يُمتنع القيام بها! كذلك فإن خرق ساعات 

عــاديــاً. وإن  أمــراً  وانــصــرافــاً  الرسمية حــضــوراً  العمل 

عموم  يطرقه  باب  والواسطة  فالرشوة  الإنجاز  أردت 

المصريين ويشهدون بفعاليته. كل هذا وأكثر لا يصل 

إليه القانون ولا يحجمه، استجداءً لحل.. قد يصاب 

المصرية  الفطرة  أصــاب  ــذي  ال مــا  بــالــدوار:  المتفحص 

يُحكموا؟  أن  لــهــؤلاء  كيف  الــحــد؟  هــذا  إلــى  وشوّهها 

الجدوى..  وما  فــرد؟  كل  رأس  على  شرطي  يعيَّن  هل 

بالرشوة سيفعل من يشاء ما يريد!

بين الجهل والتجهيل

وراء  تقف  والمتشابكة  المعقدة  الأســبــاب  من  العديد 

حالة التجاهل المجتمعي المعتادة للقانون في مصر. من 

ناحية تُعتم المشهد ضبابية الجهل بالقانون وبالسبل 

الــقــانــون في  الــحــق، مــع تــرهــل دور  المتاحة لاســتــرداد 

حسم الصراعات بسبب حالة البيروقراطية والرتابة 

مصر،  في  القضائية  المحاكمات  تصم  التي  الشديدة 

والاحتكام  الــقــانــون  إلــى  اللجوء  مــن  العاقل  ينفر  بما 

الزمن  حساب  وحدة  هي  «السنة»  حيث  القضاء،  إلى 

القضايا  تلك  حتى  قضية،  أي  فــي  للبت  المستغرق 

الروتينية مثل «توثيق العقود» فإنه يصعب الحديث 

عن إنجازها بمعدل الأيام أو الشهور! ذلك علاوة على 

ارتفاع التكلفة الاقتصادية لتحكيم القانون (من أتعاب 

المحاماة والرسوم الإدارية.. إلخ).

بحقوقهم  ــراد  الأفـ تجهيل  يعتبر  أخـــرى،  جهة  مــن 

لتسيير  مصر  في  الشائعة  الإدرايــة  السياسات  أكثر 

الأعمال. في ما يخص قوانين العمل، على سبيل المثال، 

جرت العادة على طي النشرات التي تنص على حقوق 

للتوقيع  العمال  يستدعى  بينما  الأدراج،  فــي  العمال 

العمل.  في  واجباتهم  يخص  قانون  كل  على  بالعلم 

خصباً  مرتعاً  يمثل  عمل  أي  في  المستجد  فــإن  لذلك 

للاستغلال حتى يفطن ويعي حقوقه! وهكذا، يعد انعدام 

التكافؤ بين الحقوق والواجبات المبرر الأوجه الذي يتكأ 

عليه المواطن المصري للمخالفة، خصوصاً مع انحدار 

الدخول وارتفاع معدلات التضخم، والذريعة الشائعة 

الممانع لذلك هــي: «على قد  الـــوازع الأخــلاقــي  لإخــراس 

فلوسهم»! 

المــســاواة  الــقــانــون وانــعــدام  انحياز  لمــا سبق  يــضــاف 

التلاعب به  أمامه، بما يكرّس الشعور بالظلم ويسُهل 

شقين،  تشتمل  المقصودة  والمــســاواة  عليه،  والالتفاف 

الأول: يخص المساواة بين النظام الحاكم والمحكومين 

دائمة،  يُهدر بصفة شبه  ما  وهو  القانون،  أمام سلطة 

ــة آنــيــة أما  خــاصــة فــي الــحــقــوق المــالــيــة: فحقوق الــدول

الثاني  الأفــراد فلا حسيب على تأجيلها. والشق  حقوق 

استفحال  يهدره  ما  وهو  الأفــراد،  بين  المساواة  يخص 

ــتــراشــي والــوســاطــة فــي مــصــر والــتــي تــنــتــزع فكرة  ال

العدالة من جذورها، ومشهد ذاك الذي يخالف القانون 

بأريحية تامة مشهد متكرر، والتفسير يتداوله العوام 

ما  يفعل  «مــســنــود»  وكــل  مــســنــود»!  «أنــه  والبسطاء: 

يحلو له، أما «الغلابة» فليس لهم إلا القانون.

تبدأ مخالفة القانون كرد فعل لحظي ثم تصير عادة 

بالتكرار، وما كان على سبيل الاستثناء يصبح قاعدة 

إيجاز  في  والسبب  جديد.  استثناء  عن  تبحث  عامة 

في تحسين  الفقراء  أمام  عائقاً  القانون  وقف  إذا  «أنه 

الكرامة  نحو  سبيلهم  فــي  عقبة  كــان  أو  أوضــاعــهــم 

والأمن، يتم نبذ القانون كمؤسسة شرعية، أما إذا تم 

قبول القانون سبيلاً للحماية وتكافؤ الفرص مع ضمان 

سيكون  حينئذ  وحــيــادهــا،  القانونية  العملية  عــدالــة 

العدالة»،  أســاس  باعتباره  ومحترماً  مــوقــراً  القانون 

للفقراء»  القانوني  التمكين  «دلــيــل  فــي  ورد  حسبما  

الصادر في طبعته الأولى (2013) عن المنظمة العربية 

لحقوق الإنسان.   

قصد الفساد! 

يعاني  فــي مصر  الــقــانــون  فــإن  ــه،  ذاتـ للمصدر  وفــقــاً 

مشكلات جمة، منها أن تشريع القوانين لا يتبع نهج 

السلامة المنوط به، والذي يحصر دور الدولة في تنفيذ 

التي تشرعها  للقوانين  أحكام قضاء مستقل يحتكم 

مجالس نيابية منتخبة. على العكس من ذلك، كثيراً ما 

يُهمَّش النواب فيما تُشرَع القوانين بوحي من مقترحات 

بمراسيم  بعضها  يصدر  بينما  التنفيذية،  السلطة 

التشريعية،  للمجالس  ــام  ــت ال الــغــيــاب  مــع  رئــاســيــة 

التي  الاستثنائية  التشريعات  وجـــود  ــى  إل بــالإضــافــة 

في  المــفــرطــة  الــكــثــرة  تمثل  بينما  ضــــرورة،  تــبــررهــا  لا 

إلى  تــؤدي  حيث  الأخطر،  القانونية  العلة  التشريعات 

العديد من  الإلمام بها ويولد بها  الذي يعسِّر  تداخلها 

الثغرات، ذلك فضلاً عن تعدد المرجعيات القانونية حيث 

بعضها ديني (ومتعدد المذاهب) والبعض الآخر وضعي 

ــلاوة عــلــى مــا ســبــق، فـــإن بعض  ــادر!). عـ (مــتــعــدد المـــصـ

ولما  الــدولــيــة.  التشريعات  تخالف  المحلية  القوانين 

قصد  فإن  الفساد،  لدرء  سبيلاً  القانون  سيادة  كانت 

الفساد وإرادته يحول دون تمكين القانون وسيادته. 

وحسب المصدر ذاته «أن هناك إرادة سياسية لحماية 

الممنهج  الطابع  في  ذلــك  يظهر  مكافحته،  لا  الفساد 

للفساد الذي تكشف بسقوط بعض الأنظمة العربية، 

كما يبدو جلياً في مظاهر الإغداق الذي بادرت به بعض 

الأنظمة العربية الغنية كوسيلة لصرف شعوبها عن 

تطلعاتها في التغيير وفي مبادراتها لفتح ملفات فساد 

مسكوت عنها». 

ــداء الــهــتــافــات  ــ رغـــم اخــتــطــاف الــحــلــم، إلا أن أصـ

الــثــوريــة المــطــالــبــة «بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة» مــا زالــت 

نـــحـــو اســـتـــبـــيـــان ســبــل  ــعــــة  فــــي الآذان دافــ ــتــــردد  تــ

الوصول. فالمعرفة هى أولى الخطوات الساكنة في 

طريق استعادة الحلم وتمكينه ليصبح الحقيقة. 

لكم تاريخكم ولنا تاريخ

ما لا يُروى عن عهد الملك عبدالله

في أروقة القانون.. بين السيادة والسادية

الالكتروني لحركة «اشتراكيون ثوريون». في تبويب «أخبار  الموقع  هو 

ومقالات» عدد من الكتابات المصنّفة بشكل جيد، يسهلّ على الزائر الوصول 

إلى المجال الذي يهمّه: في قسم «حياة سياسيّة» تحليلات نقديّة للوضع 

الثّائر»  الشباب  إلى  «رسائل  بعنوان  مقالاً  مثلا  ويضم  الراهن،  السياسي 

يؤكّد فيه كاتبه هيثم محمدين أنّه «على مدار عشر سنوات من استهداف 

الجماعات المسلحة في التسعينيات لضباط الشرطة، لم تنجح في إضعاف 

جهاز الشرطة الذي كان يقتل ويبطش بالجماهير، ولا هزت شعرة من نظام 

الذي ضرب  الزلزال  الجماهيري تمثل  الغضب  بينما كانت جمعة  مبارك. 

وفلاّحون»  «عمّال  قسم  ساعات».  في  القمعية  ذراعــه  وكسر  مبارك  نظام 

يتناول إضراب عمّال التّعبئة في مجموعة القماطيّة للإسمنت احتجاجاً على 

الغبن الّذي تلحقه بهم شركة «شمنت» الإيطالية المالكة للمجموعة. وفي 

«عربي ودولي» مقالات تحليليّة بعضها مترجم عن مجلاّت كمجلّة «العامل 

القصائد  من  وعــدد  فنّي  نّقد  وأدب»  «فــن  وفــي  البريطانيّة.  الاشتراكي» 

المكتوبة بالفصحى أو العامّيّة لشعراء مصريّين، كحازم خالد ابراهيم الّذي 

كتب معلّقاً على الحكم الصّادر مؤخّراً بحقّ النّاشط أحمد دومة: «يا بلد 

في الأصل تابعة ومركوبة/ والطاغي فيكي حرّ يا وليدة/ الآية دايماً ماشية 

مقلوبة/ رميتي الولا في السّجن تأبيدة». وهناك قسمٌ لمن يرغب في الإطّلاع 

على تجارب ثوريّة من العالم  هو «خبرات ثوريّة» يستعرض مثلاً ثورات عام 

1989 في أوروبا الشّرقيّة. وللاقتصاد حصّته فنجد في عناوينه «اقتصاد 

مبارك.. يأتيكم برعاية السّيسي»، الّذي يخلص كاتبه محمد درويش إلى 

أنّ النظّام الحاليّ ما زال منحازاً إلى رجال الأعمال كما كان الحال قبل ثورة 

25 كانون الثاني.

 وعلى الموقع  يتوفر «تلفزيون الاشتراكي»، وهو يضمّ مقتطفات مصوّرة 

من النّدوات ومقاطع فيديو (قناة التلفزيون على يوتيوب تجد لها أكثر من 

ثلاثة آلاف متابع). تبويب «بيانات» يؤرشف وينقل الجديد كالبيان الذي 

صدر مؤخّراً بعنوان «القسام مش إرهاب.. افتحوا معبر رفح وأنهوا حصار 

ردّاً على اعتبار محكمة الأمور المستعجلة المصرية حركة  غزّة»، وهو يأتي 

حماس منظّمة إرهابيّة.

بامتياز،  اشــتــراكــي  تثقيفي  («المــكــتــبــة»)،  المــوقــع  على  الأخــيــر  التبويب 

اشتراكيّة»  «أوراق  ومجلّة  «الاشتراكي»  جريدة  من  أعــداداً  يحوي  فهو 

ومجموعة كتب من إصدار «مركز الدّراسات الاشتراكيّة» التّابع للحركة 

وفيه وحدة للتّرجمة. نجد هنا عناوين من قبيل «كارل ماركس ـــ النظّريّة 

والممارسة» و «الثّورة المصريّة في منتصف الطّريق». وكذلك نشر الموقع 

مجموعة من الكتب متاحة للقراءة مباشرةً، من بينها مثلاً «الأدب والثّورة» 

لتروتسكي، و «المجتمع البدائي وانحلاله» لروزا لوكسمبورغ.

عديدة  ندوات  ومنها  التنظيم،  هذا  يقيمها  التي  النشاطات  الموقع  ينقل 

النّاشطة  فيها  ثــورة»، تحدّثت  المــرأة  والثورة..  «المــرأة  بعنوان  آخرها  كان 

ليلى سويف عن الدّور الفاعل للمرأة المصريّة في المجتمع وثورته، وأخرى 

بعنوان «الحرّيّة للأطفال.. الحرّيّة للمستقبل»، تحدّث فيها أقرباء أطفال 

تحتجزهم السّلطة الحاليّة. من الواضح أن الحركة التي تقف وراء الموقع 

الاجتماعيّ  التّواصل  ومواقع  الالكتروني  النشر  تولي  الــدراســات  ومركز 

يتمّ تحديثها  للموقع  عالميّة  هناك نسخة  إنّ  القول  ويبقى  أهمّية كبيرة. 

بشكلٍ دائم ويمكن الوصول إليها عن طريق الصّفحة الرّئيسيّة، وتتوفّر 

فيها ترجمات لعدّة مقالات باللّغات الإنكليزيّة والفرنسيّة والألمانيّة.

/http://revsoc.me

بسمة فؤاد

باحثة من مصر

مـواقع / إصدارات

فكـــرة

«كنّا تلات بنات في سنّ بعض، أنا وبنت عمي وبنت عمّتي، مدبحة 

المشرط. بنت عمي وبنت عمتي سبقوني،  يعني وراجــل جــزّار ماسك 

ورا بعض قطع لهم حتّة من جسمهم. ولما جه دوري، فتحوا لي رجليّا 

وهو رشّلي بنج موضعي، ما حسيتش آه بالألم ساعتها، لكني حسّيت 

ولكني حسيت بحركة  أيــوه  بألم  أشعر  لم  بالسكينة بتجز حتّة مني، 

القطع وكأنها صوت باسمعه».

الخمسين عاماً،  امــرأة مصرية تجاوزت  هــذا جــزءٌ من شهادة هالة، 

نشرها موقع «انتفاضة المرأة في العالم العربي» في العام 2012، خلال 

الحملة الداعية إلى التعبير عن «لماذا الدعوة إلى انتفاضة المرأة؟». 

الختان (5 شباط) صدر  العالمي لمناهضة  اليوم  الفائت، وفي  الأسبوع 

تقرير عن منظمة يونيسف ذكر أنّ أكثر من 130 مليون امرأة في 29 

دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تعرّضنَ للختان. وتعريفاً، فالختان هو 

«أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية من 

دون وجود سبب طبي».

جاءت الصومال وجيبوتي والسودان واليمن في أعلى لائحة البلدان 

السنوات  فــي  العمليّات  أعـــداد  فــي  ملحوظ  تغيير  أي  تشهد  لــم  الــتــي 

الماضية، بينما انخفضت نسبة النساء اللواتي خضعن للعملية في الجيل 

الحالي (15-19 سنة) بالمقارنة مع الأجيال الماضية (45-49 سنة) في 

العراق وموريتانيا ومصر. 

وبينما يحظّر الدستور الصومالي ختان الإناث، أشار تقرير يونيسيف 

إلى تسجيل البلاد نسبة 98 في المئة من الفتيات اللواتي يقع عليهن. 

الـــســـودان 88،  وتــلــتــهــا جــيــبــوتــي بنسبة 93 فــي المــئــة، ثـــمّ مــصــر 91، 

موريتانيا 69، اليمن 19 في المئة. وجاءت العراق في آخر اللائحة بنسبة 

8 في المئة، وختان البنات في العراق محصور في إقليم كردستان، وفق 

ما تشير اليه الدراسات.

ــحــدَّة، مــا زالــت ضعيفة  هــذا مــا يــجــري. الــقــدرة الفعليّة، الــرادعــة أو المُ

بالحثّ  الإفــتــاء  دار  وقــيــام  المستمرّة  الحملات  حقّقت  اليمن  فــي  ــر..  الأثـ

على التوقف عن تلك الممارسة، انخفاضاً بسيطاً في الأرقام. لكن مصر 

بقيت من البلدان المتصدرة لنسب ممارسة ختان البنات، على الرغم من 

صدور قانون يجرّمه في العام 2008 ومحاكمة طبيب بالسجن سنتين 

وبالأشغال الشاقة لقيامه بعمليات ختان.

تقليدي يعود  مــوروث  اجتماعية، أي هي  القضية  أن جــذور  معروف 

الى أيام الفراعنة مثلا، يختلط بطريقة ملتبسة ببعد ديني يبدو ضعيف 

الأســاس. وهــذا ما يجعل مكافحة الختان صعبة. في مصر وقــع نقاش 

حاد في العام 2008، بعد الفتوى التي صدرت عن شيخ الأزهر السابق 

محمد سيد طنطاوي، ومفتي مصر السابق علي جمعة، بتحريم الختان 

أو  الــقــرآن  انــه «عــادة غير إسلامية وليس عبادة ولا يوجد في  باعتبار 

السنة ما يفرض على المسلمين ممارستها».. تولّت جبهة علماء الأزهر 

إجــراء  ومــشــدّدةً على شرعية  ومنتقدةً..  لــه، مستنكرةً  التصدّي  مهمة 

الختان. 

ويــرصــد كــثــيــرون الــفــتــوى الأخـــيـــرة الـــصـــادرة عــن داعــــش فــي تموز 

الفائت، التي تدعو لختان كل النساء في العراق، ولا سيما نساء الموصل 

ومحيطها، وذلك لإبعادهنّ «عن الفسق والرذيلة»! داعش لا يخترع طالما 

جبهة علماء الازهر قالت قبله.. فمن نصدق؟ وطالما أن لكل شيء تبريراً 

حتى ولو بلي عنق الآيات والأحاديث.. وبإخراجها من لحظتها التاريخية 

ومن سياقها الظرفي والزمني، فالسؤال الفعلي هو: ماذا نريد؟؟

130 مليون امرأة..!

زينب ترحيني

علي القحطاني

كاتب من السعودية

بوابة الاشتراكي

شادية عالم - السعودية



لا يُعدّ ما يُمارَس اليوم في مصر، من حيث التوسع في 

الاعتقال أو التنكيل بالمعتقلين، جديداً على الإسلاميين. 

يمكن القول بأن الفكر التكفيري نشأ في مصر تحت 

وطـــأة التعذيب الــشــديــد فــي الــســجــون المــصــريــة، حين 

منهم  بــقــربــه  مشتبه  وبــكــل  المسلمين  بـــالإخـــوان  نــكّــل 

مواقع  أشهر  أحــد  الفائت. وكــان  القرن  في ستينيات 

القاهرة  شــرق  في  الحربي»  «السجن  آنــذاك  التعذيب 

العدوية  رابعة  ميدان  منه  بالقرب  ويقع  (هــدم لاحــقــاً)، 

التي  النفسية  الضغوط  دفــعــت  المــجــزرة.  وقــعــت  حيث 

للاعتقاد  المعتقلين  السجون  سلطات  تمارسها  كانت 

بأن مثل هذه الإهانات لأفكارهم «الإسلامية» لا تصدر 

إلا مــن كــافــر بــالإســلام. فــمــاذا يعني هــذا فــي الحاضر 

والمستقبل القريب؟ 

من «التكفير والهجرة» إلى «التوحيد والجهاد»

الأول  التحول  محوريان.  تحولان  الفترة  هذه  عن  نجم 

كان عميقاً وممتد الأثر في كتابات سيد قطب، الذي كان 

أن  لبثت كتاباته  ما  يوليو 1952، ثم  لثورة  أديباً ومؤيداً 

تحولت من الفكر الإسلامي، المسالم على الرغم من تشدده، 

إلى التطرف في التنظير لتكفير المجتمع ووصفه بالجاهلية 

كتابة  قطب  سيد  أعــاد  عنه.  الشعورية  للعزلة  والدعوة 

تفسير بعض سور القرآن في كتابه الضخم الشهير «في 

الأول  اعتقاله  عقب  السجن  مستشفى  في  القرآن»،  ظلال 

عام 1954، وختم حياته بكتاب «معالم في الطريق» الذي 

يعد مرجعاً لا يزال مؤثراً في تشكيل أفكار الجهاديين حول 

العالم بعد نصف قرن من إعدامه في صيف 1966.

عمقاً،  وأقــل  زمــنــاً  أقصر  مــداه  فكان  الثاني  التحول  أمــا 

في  فارقة  وعلامة  والممارسة،  الفكر  في  تطرفاً  أشــد  لكنه 

القرن  من  الثاني  النصف  في  الإسلامية  الحركات  تاريخ 

شكري  المدعو  ظهر  الستينيات،  سجون  ففي  العشرين. 

عليها  أطلقت  الــتــي  المسلمين»  «جــمــاعــة  أمــيــر  مصطفى 

وسائل الإعلام «جماعة التكفير والهجرة»، خلفاً لمؤسسها 

علي إسماعيل، الذي تراجع عن أفكارها لاحقاً. كان الشيخ 

الاســتــدلال  مــن  بــإطــار  الجماعة  أســس  قــد  إسماعيل  علي 

الشرعي على أفكارها تحت صدمة إعدام أخيه، عبد الفتاح 

علي  تــراجــع  آخــريــن.  وأربــعــة  قطب  سيد  مــع  إسماعيل، 

مصطفى  شكري  لكن  التكفير،  في  اندفاعه  عن  إسماعيل 

الشرعي،  العلم  من  الحظ  قليل  السن  حديث  شاباً  كان 

بعد خروجه  لما صــار  قــائــداً  السجن  ظــروف  وقــد صنعته 

تــورط  ثــم  والــعــنــف.  التطرف  شديد  ســريــاً  تنظيماً  منه 

محمد  كالشيخ  كبيرة،  إسلامية  شخصيات  اغتيال  في 

بالإعدام سنة  أمره  انتهى  المصري.  الأوقــاف  الذهبي وزير 

1978، بعد أن ترك بصمة حركية قوية في ميل الجماعات 

جغرافي  نطاق  عن  والبحث  الاجتماعية،  للعزلة  التكفيرية 

يكون تحت سيطرتهم الكاملة. فبقيت النزعة التكفيرية 

كالذي  متماسك  تنظير  دون  من  المكاني،  للانعزال  والميل 

قدمه سيد قطب، وانزوت أفكارهم التي بلغت درجة تكفير 

أئمة المفسرين وأغلب علماء قرون صدر الإسلام.

لحقيقة  لاحقاً  المصرية  السلطات  إدراك  من  الرغم  على 

بسبب  الأبــرز  التكفيرية  والجماعة  القطبي  الفكر  ظهور 

أن ذلك لم يُستفد منه  إلا  المرتكبة في السجون،  الأخطاء 

وصفه  يمكن  مــا  منه  يُستَخلص  ولــم  مؤسسي،  بشكل 

الإسلاميين  مع  التعامل  لسياسة  أو خطوط  عامة  بقواعد 

داخل السجون. صحيحٌ أن إستراتيجية الاستثمار في فترة 

سجن الإسلاميين قد تطورت لاحقاً بما أنتج حالة نجاح في 

مراجعات جماعتي «الجهاد» و «الجماعة الإسلامية»، إلا أن 

الأمر لم يتجاوز تجريب طريقة جديدة من دون الانتباه إلى 

عدم الوقوع في الأخطاء السابقة. ويؤكد ذلك تكرار حالة 

الذي  مساعد،  خالد  الأسنان  طبيب  مع  مصطفى  شكري 

الذي كان  والجهاد» في سيناء،  «التوحيد  أسس تنظيم 

بمثابة النواة الأولى لجماعة «أنصار بيت المقدس» (بايعت 

وتحول   ،2014 نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  فــي  «داعــــش» 

اسمها إلى «ولاية سيناء» حالياً).

القرن  من  والتسعينيات  الثمانينيات  في  سيناء  امتازت 

الفائت باختفاء الأفكار الجهادية والتكفيرية، خلافاً لسائر 

بين  المواجهات  فيها  شاعت  التي  النيل  وادي  محافظات 

قـــوات الأمـــن مــن جهة والإرهــابــيــيــن مــن أعــضــاء جماعتي 

لم  أخـــرى.  مــن جهة  الإســلامــيــة»  و «الجماعة  «الــجــهــاد» 

يكن لكلمة «الجهاد» في سيناء من مدلول سوى الحرب 

الــفــدائــيــون مــن رجــال  النظامية ضــد إســرائــيــل، وتــعــاون 

الحربية  المــخــابــرات  مــع  نسائها  مــن  والــفــدائــيــات  سيناء 

القوات  العمليات ضد  وتنفيذ  المعلومات  في جمع  المصرية 

في  المنخرطين  وصف  اقتصر  الاحتلال.  أثناء  الإسرائيلية 

أعمال جهادية بهذا المعنى على «مجاهدي سيناء»، الذين 

أُشهرت باسمهم جمعية أهلية مسجلة في وزارة الشؤون 

الاجتماعية (التضامن الاجتماعي لاحقاً)، وكان أغلب هؤلاء 

المجاهدين من الصوفيين أتباع الطريقة العلاوية الدرقوية 

(المجاهدين  القدامى  المحاربين  هــؤلاء  بخلاف  الشاذلية. 

سيناء  في  الإسلاميين  أفكار  من  ينتشر  لم  الصوفيين)، 

سوى فرع ضعيف تنظيمياً من جماعة الإخوان المسلمين، 

إلى  نقلها  الــتــي  بــالإســكــنــدريــة،  السلفية  الــدعــوة  وأفــكــار 

سيناء وافدون من وادي النيل أو عائدون من الدراسة في 

الجامعات الحكومية من أبناء سيناء.

الوطني  (الأمــن  الدولة  أمن  جهاز  من  ضابطين  نقل  تم 

في  سيناء  شــمــال  فــي  للخدمة  مصر  صعيد  مــن  حــالــيــاً) 

الذي  الأسلوب  معهما  فاستنسخا  التسعينيات،  منتصف 

كانت تتبعه وزارة الداخلية في حينها مع المشتبه بهم في 

الصعيد. وفّر الدعم الشعبي لأجهزة الدولة غطاءً اجتماعياً 

في  الشرطة  قوات  استخدمتها  التي  الشرسة  للأساليب 

الصعيد ضد أعضاء الجماعات الإرهابية، الذين لم يحظوا 

بالاحترام أو الاحتضان المجتمعي، لكن الأمر لم يكن كذلك 

إرهابية قبل 2004.  أية عملية  التي لم تشهد  في سيناء 

المشتبه  اعتقال  في  الجديدان  الدولة  أمن  ضابطا  توسع 

بهم، وتعمّدا تكديرهم والضغط على أسرهم بتوزيعهم 

على السجون النائية حول الجمهورية واستمرار نقلهم 

ــان نــتــاج ذلــك تــعــرف الشباب  مــن أحــدهــا إلــى الآخـــر. وكـ

الجهادي  الفكر  السلفي على أساطين  الفكر  المبتدئين في 

من  وكــان  السجون.  في  الإرهابيين  قــادة  من  والتكفيري 

الشاب  الأسنان  الدكتور خالد مساعد، طبيب  بين هؤلاء 

وعمله  ومسالمته  بهدوئه  عرف  الــذي  البدوي،  الأصــل  ذو 

مدينة  في  الخيرية  الأهلية  الجمعيات  إحــدى  في  الــدؤوب 

العريش.

الأفــكــار  بــأشــد  محملاً  السجن  مــن  مساعد  خــالــد  خــرج 

الإرهــابــيــة تــطــرفــاً، وأســـس مــع اثنين مــن رفــاقــه تنظيم 

و2003،   2000 عامي  بين  الفترة  في  والجهاد»  «التوحيد 

العدة»  إعــداد  في  «العمدة  الشهير  الكتاب  إلى  مستندين 

قام  الشريف.  إمــام  سيد  السابق  القاعدة  تنظيم  لمنظر 

تنظيم «التوحيد والجهاد» بأولى العمليات الإرهابية التي 

المنتجعات  مستهدفاً  المعاصر،  تاريخها  في  سيناء  عرفتها 

ذات  توقيتات  في  الإسرائيليون  يقصدها  التي  السياحية 

دلالة وطنية مصرية: في 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2004 

يوليو  أكتوبر 1973)، وفي 23 تموز/   6 انتصار  (ذكــرى 

نيسان/   24 وفـــي   ،(1952 يــولــيــو  ــورة  ثـ ــرى  (ذكــ  2005

مــن ذكــرى تحرير سيناء  واحــد  يــوم  (قبل  أبــريــل 2006 

التنظيم  استهدف   .(1982 عام  الإسرائيلي  الاحتلال  من 

منتجعات سياحية على خليج العقبة في جنوب سيناء، في 

طابا ونويبع، وشرم الشيخ، ودهب، على الترتيب. أسفرت 

الاعتداءات عن مقتل أكثر من 130 مصريا وأجنبيا وإصابة 

أكثر من 300 شخص، واعتمد المهاجمون على السيارات 

المفخخة والعبوات الناسفة.

قتل خالد مساعد واثنان من قادة التنظيم في مواجهات 

 ،2005 أغسطس  آب/  في  سيناء  شمال  في  الشرطة  مع 

موقتاً  القضاء  فــي  الحديدية  الأمنية  القبضة  ونجحت 

من  بقي  من  وتشظّى  تفكك  الــذي  التنظيم  خطورة  على 

النائية في المنطقة  أفراده، فتوزعوا بين الكمون في القرى 

إلــى غــزة عبر  ــهــروب  ال أو  الــحــدوديــة مــن شــمــال سيناء 

أو  القطاع  بعيداً نحو وسط  الهاربون  يذهب  لم  الأنفاق. 

شماله، بل بقوا في جنوبه قريباً من عائلاتهم، أي في رفح 

الفلسطينية معقل الجهاديين التكفيريين. 

في 2009، تصاعدت الأزمة بين حكومة حماس المسيطرة 

على القطاع وبين التكفيريين في رفح بقيادة عبد اللطيف 

داخــل  أتباعه  مــن  وعــدد  الأخــيــر  بمقتل  وانتهت  مــوســى، 

مع  الــحــدودي  الشريط  مــن  القريب  تيمية  ابــن  مسجد 

مصر. وهنا، بدأ الهروب العكسي للتكفيريين من غزة إلى 

الذي  الوقت  وفــي  سيناء.  شمال  من  الحدودية  المنطقة 

ظنت فيه السلطات المصرية أنها قضت تماماً على الخطر 

الإيديولوجي المسلح في سيناء، كانت جماعة «أنصار بيت 

المقدس» تتشكل من بقايا «التوحيد والجهاد» (غَيَّر اسمه 

قبيل مقتل مؤسسه إلى «القاعدة والجهاد») مستفيدة من 

خبرات قتالية وأمنية متقدمة حصل عليها الأفراد الهاربون 

إلى غزة ممن حضروا الحرب في (2008 – 2009). 

الطبيعي  الــغــاز  خــط  اســتــهــداف  تــم   ،2010 صيف  فــي 

للتنظيم  عملية  أول  فــي  وإســرائــيــل  الأردن  إلــى  المــصــدّر 

الجديد، وهو ما كشف عنه لاحقاً حينما استطاع التنظيم 

الإعلان عن نفسه في 2012، بعد أكثر من سنة من اندلاع 

الثورة، ثم تطورت الأمور حتى آلت إلى ما هي عليه الآن.

نجاح مراجعات «الجهاد» و«الجماعة الإسلامية»

على النقيض من التجربتين سالفتيْ الذكر، فإن أسلوب 

وجماعة  المصرية»  الإسلامية  «الجماعة  قــادة  مع  التعامل 

في  تجسد  نوعي  بنجاح  تكُلّل  السجون  فــي  «الــجــهــاد» 

عقد التسعينيات. كانت  الجماعتان قد تحالفتا في نهاية 

السبعينيات من القرن الماضي، أي بعد القضاء على جماعة 

شكري مصطفى التكفيرية، وعملا معاً ضد أجهزة السلطة 

بينهما  الــتــعــاون  ذروة  بلغت  للمجتمع.  تكفير  دون  مــن 

والمخابرات  الجيش  صفوف  اختراق  في  نجاحهما  درجــة 

أنــور  الأســبــق،  الجمهورية  رئــيــس  واغــتــيــال  العسكرية 

في  بينما كــان بين كبار رجاله  الــعــام1981  في  الــســادات 

لانتصار  الثامنة  بالذكرى  للاحتفال  أقيم  عسكري  عرض 

أكتوبر.

المسلمين»  «جماعة  هشاشة  في  الجماعتان  تكن  لم 

(جــمــاعــة الــتــكــفــيــر والـــهـــجـــرة) وضــعــفــهــا، فــاســتــمــرت 

ومطلع  الثمانينيات  عقد  طيلة  الإرهــابــيــة  عملياتهما 

آخــرون،  مئات  واعتقل  المئات  منهم  قتل  التسعينيات. 

لكنهم انهزموا في النهاية بفضل الدعم الشعبي الكبير 

ونجحت  عليهم،  حملتها  فــي  السلطات  ساند  الــذي 

الجيش  الرغم من تكرار رفض  ـــ على  الشرطة وحدها 

عليهم،  القضاء  في  ـــ  المحلي  الأمني  الشأن  في  التدخل 

وتغافل المجتمع عن الانتهاكات، الكبيرة نوعاً والمحدودة 

تحقيق  أجل  من  مبررة  أو  ضرورية  رآها  التي  جغرافياً، 

ذلك الهدف.

قادة  وُضــع  المتلاحقة،  الأمنية  الضربات  مع  بالتوازي 

دفعهم  كبير  وفــكــري  نفسي  ضغط  تحت  الجماعات 

ذلك  فــي  وقــد ســاعــد  الفكرية،  المــراجــعــات  فــكــرة  لقبول 

مقارنةً  السجون  أحـــوال  فــي  نسبياً  الكبير  التحسن 

تحدث  أن  غريباً  يكن  لــم  والتحقيق.  الاعتقال  بمقار 

صادرة  الولاء  في  واتهامات  وتخوين  بينهم  انشقاقات 

للمراجعات ضد من انخرطوا فيها، لكن  الرافضين  من 

المراجعات،  النهائية كانت نجاحاً في مشروع  المحصلة 

تأمن  لــم  الــدولــة.  مــع  لمصالحة  يترجم  لــم  كــان  وإن 

«الجماعة  المحكومين في قضايا  الأمنية خروج  الأجهزة 

الإسلامية» و «الجهاد»، فاستمر اعتقالهم سنوات عدة 

بعد انتهاء فترات عقوبتهم، لكنهم خرجوا في النهاية 

عقب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث 

للقوات  الأعلى  المجلس  حكم  تحت  عنهم  الإفـــراج  تم 

المسلحة في الفترة الانتقالية الأولى. 

حيث  المــراجــعــات،  صـــدق  العملية  الــتــجــربــة  أثــبــتــت 

عنها،  الناشئ  وحزبها  الإسلامية»  «الجماعة  التزمت 

في  ينخرطا  ولــم  السلمي،  بالعمل  والتنمية»،  «البناء 

الإخــوان  مــع  تحالفهما  مــن  الــرغــم  على  جنائية  أعــمــال 

المسلمين في السلطة وكذلك عقب عزل محمد مرسي. 

يأمن أعضاء الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية 

عبد  حكومة  تعتبرهم  لا  حيث  الملاحقة،  مــن  أنفسهم 

في  توسعها  مــن  الــرغــم  على  خــطــراً،  السيسي  الفتاح 

وقد  السياسي.  الإســلام  حركات  استئصال  سياسة 

درجة  المصرية  الجهاد  حركة  رمــوز  ببعض  الأمــر  بلغ 

الإعــلام  وسائل  في  وضيوف  رأي  كتّاب  إلــى  تحولهم 

في  كبير  بــدور  يقومون  بل  القائمة،  للسلطة  المــؤيــدة 

المناظرات وفي مجادلة الإسلاميين.

منذ صيف 2013، تتواتر شهادات المفرَج عنهم وأهالي 

انتشار  عن  الــدوريــة  الــزيــارات  من  العائدين  السجناء 

الفكر التكفيري والانبهار بتنظيم «داعش» بين صفوف 

الشباب المسجونين الآن، ما يرجّح أن النظام الحالي في 

وخالد  مصطفى  شكري  من  المئات  إنتاج  لإعــادة  طريقه 

مساعد...

نص نائل الطوخي ورسم مخلوف

هل أتاك حديث السجون السياسية؟

11.9 مليار دولار هو حجم الأموال الموريتانية المهرّبة إلى البنوك السويسرية

وفق لائحة سرّبها مؤخرا موقع الاتحاد الدولي للصحافيين والاستقصائيين

وبدأت صحف عالمية بنشرها. الفقر يسحق موريتانيا،

ولتوطّنه صلة بحيتان الفساد هؤلاء.

اسماعيل الاسكندراني

باحث في علم الاجتماع السّياسي، من مصر

قضيـــــة
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اسماعيل فتّاح - العراق

أناشيد حركة حماس
على  منغلقة  المسلمين،  بالإخوان  صلة  على  حركة  من  حماس  تطورت 

نفسها، الى حركة وطنية فلسطينية مقاوِمة ذات شعبية متزايدة في كلٍ 

الشعبية  لتنامي  الأساسية  الأسباب  من  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  من 

لطالما  الاناشيد...  وتواكبه  توثقه  المقاوم وهذا  العسكري  أداؤها  هو  تلك 

ولاستلهام  الفلسطيني  الشعب  لتعبئة  أداة  الوطنية  الأناشيد   كانت 

لإدخــال  أيضا  هــي وسيلة  حــمــاس،  وفــي حالة  والــنــضــال.  التحرر  مــبــادئ 

«مفردات اسلامية» إلى الأهازيج التي تستعاد وتُردد.

أناشيد حماس في الانتفاضة الأولى: المد الثوري 

السياسي.  العمل  انخراط حماس في  ابتدأت مع  الأناشيد «الإسلامية» 

ومع أول أنشودة  أداها السوري ابو راتب،  الذي كان يصاحبه بالخلفية 

الأغنية  واكبت    ، ثــوري»  ثــوري  «ثــوري  أغنية  في  الـــدف،   على  الضرب 

الانتفاضة الأولى. ويقال أن كلماتها تعود الى الشاعر الليبي علي الكيلاني. 

لقذف  الأولى  الانتفاضة  في  الشباب  حماسة  تثير مشاعر  كانت  الكلمات 

مزيد من الحجارة على المحتلين، وكانت كلماتها تردد : «ثوري ، ثوري ، 

ثوري ، هي هيهي، في غزة وبلاطة، بالقدس ورام الله، ثرنا بانطلاقة، كبرنا 

باسم الله، نتحدى بقرآنا، ثايرين أحرارنا، ثايرين صغارنا، ما بتعود ديارنا، 

ما بيغسل عارنا إلا الدم والحجار». وتعد هذه الأغنية من الاغاني التراثية 

نفسها  بالكلمات  أخرى  نسخة  منها  يوجد  والتي  الفلسطينية  الوطنية 

ولكن مع موسيقى طربية بدلا من الدف فقط.  في نسختها الأصلية،  تم 

ياسين،  احمد  الشيخ  مثل  حماس،  وملهمي   قــادة  تبجل  كلمات  إدخــال 

 » باسم  أخــرى  أنشودة  فــي   عــزام.  الله  وعبد  القسام  الدين  عز  الشيخ 

الأرض لنا والقدس لنا� الله بقوته معنا»، يردد المنشد حسام الأحمد (من 

الأردن) كلمات يصاحبها صوت الدفوف، مع فرقة إنشاد في الخلفية من 

مع  بتوزيع جديد  أيضا  الثانية موجودة  الأنشودة  فتيات وشباب. وهذه 

موسيقى طربية بعيدة جدا عن الأسلوب الملتزم للضرب على الدف. ولعل 

استخدام هذا الأسلوب الموسيقي يعود لاضطرار حماس الى التماهي مع 

الانتشار الكبير للاغاني والموسيقى العصرية  السائدة، وربما أيضا لكي لا 

تبدو الحركة متزمتة، ولاستقطاب أتباع جدد. 

انتفاضة الأقصى: النساء في الأناشيد 

الإعلامي  «المكتب   2001 عــام  في  حماس  اطلقت  الثانية  الانتفاضة  في 

لكتائب عز الدين القسام»، ومن المهام التي قام بها  إنتاج الأفلام الوثائقية 

التي تسجل مراحل وانجازات العمل الجهادي. كمثال على ذلك، أنشودة  

علوا الرايات (الاستشهاديات) التي توثق قصص الاستشهاديات الأوائل 

من كتائب القسام، وسرايا القدس (الجهاد الاسلامي)، وكتائب شهداء 

الأقصى. في هذه الأنشودة أيضا  نجد ابتعادا آخر عن موسيقى «الدفوف» 

واعتمادا على الموسيقى « الطربية»، وهي مغناة بالمحكية الفلسطينية. 

الــلــواتــي كن  المــقــاومــات   بالنساء  تغنيها  هــو  الأنــشــودة  هــذه  مــا يميز   

بالإضافة  الوقت،  ذلك  في  العسكرية  الفصائل  مختلف  على  محسوبات 

إلى كونها امتدادا لأناشيد حماس (نماذج فردية للمقاومة من خلال مثال 

الحجر في الانتفاضة الأولى والاستشهاديين في الانتفاضة الثانية). كما 

انها تحكي بأسلوب غنائي ما يميز العمل الفردي المقاوم للاستشهاديات، 

فآيات  الأقصى.  الدفاع عن  إلى  بقصة شخصية دفعت كل واحــدة منهن 

الأخــــرس مــثــلا كــانــت فــي وصيتها المــصــورة تــرتــدي الــكــوفــيــة الــســوداء 

أصبح  الاستشهادية  فبعمليتها  الــزفــاف،  وشــك  على  وكانت  والبيضاء 

«دمها هو حنة العرس». 

الأداء العسكري بعد حرب ٢٠٠٨ ـــ ٢٠٠٩

بعد حرب 2008 ـــ 2009 نشرت كتائب القسام أنشودة هنا أعددنا لكم 

التي تعد تطورا في طبيعة أناشيد الحركة، وأيضا خطوة أخرى في طريق 

الرائج، حيث استخدمت الحركة  مجاراة الأسلوب الموسيقي والإنشادي 

لأول مرة أسلوب «الفيديو كليب». أطلق هذا الفيديو في مهرجان كتائب 

الضفة  في  مشهورة  وتصبح  الأنشودة  تنتشر  ولم   .2013 في  القسام 

كبيرا  تأثرا  هنا  نلحظ   .(2014 (صيف  الأخيرة  الحرب  خلال  إلا  الغربية 

العسكرية  انجازاته  استعراض  في  سباقا  كان  الذي  الله  حزب  بأناشيد 

وعملياته الناجحة وبأسِ وقوةِ وصلابةِ مقاتليه على وقع موسيقى وأناشيد 

الشعب  وبصمود  بانجازاتها  حماس  ثقة  أن  نرى  حماسية/عسكرية. 

الفلسطيني أتاحت لها مخاطبة العدو الإسرائيلي بتهديده بعدم الاقتراب 

من الأنفاق خوفا من الأسر لدى المقاومة: «هنا ميادين البطولة والغضب.. 

هنا السيوف مشرعات واللهب. تقدم، يلحقك العار».. يذكر بأن المنشد 

هو رمزي العك من مخيم عايدة قرب بيت لحم وهو أحد الأسرى المحررين 

في صفقة شاليط، والذي رُحِّل إلى غزة. 

حركة  فأطلقت  الله،  حزب  بأسلوب  أيضا  وتيمنا   ،2014 حرب  بعد  أما 

طربية  بموسيقى  أنشودة/أغنية  النصر»  رايــات  «علّوا  أنشودة  حماس 

بالمحكية  بالنصر ومغناة  الفلسطينيين  بالخلفية تبشر  مغناة مع زغاريد 

الفلسطينية وباللهجة الغزاوية من قبل فرقة الوعد الإسلامية. 

انعكس إذاً تطور الأداء العسكري والشعبي لحماس على أسلوب المخاطبة 

تلك  وانتشار  قنواتها.  على  وتبثها  الحركة  تطلقها  التي  والأنــاشــيــد 

الأناشيد  بشكل كبير في أيام الحرب الأخيرة يعني أن الناس يحتاجون 

لسماع تلك الأغاني في تلك الظروف وفي الأحداث الوطنية العامة. واللافت 

أن سائر  الفصائل والأحزاب الفلسطينية قد توقفت عن إنتاج الأناشيد 

الحماسية. ويمكن الانتباه إلى أن حماس عممت خطابها عبر تلك الأناشيد 

والأغاني، كما فعلت فتح والجبهتان الشعبية والديموقراطية قبلها.

وبالطبع، لا تكفي الأناشيد، ولا حتى الانجازات العسكرية نفسها لحصد 

السياسية  الثقافة  على  ضـــروري  اشتغال  وترسيخها.هناك  الشعبية 

الفلسطينية باتجاه إبراز القيم المناضلة، وضد الميوعة والاستهلاكية معاً..

ياسمين صالح

باحثة من فلسطين
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تعليمات بالجنون

أدخــلــوهــم فـــي قــفــص حـــديـــدي وأطــلــقــوا عــلــيــهــم غـــازاً 

وضربوا عليهم ناراً. وعندما ماتوا اتهموا الموتى. قالوا إن 

الموتى لم يحملوا تذاكر للمباراة، فرفع عائلات الموتى صور 

تذاكرهم، وقالوا إنهم اشتروا التذاكر. ولكن التذاكر لم 

تحم أحداً من الموت. التذاكر ملوثة بالدم وملقاة بجانب 

الجثث.  

الـــذي ســال على أيــدي  الـــدم  كــان صعباً عليهم إنــكــار 

بأنه  ليتهموه  الشامي  زهــدي  هناك  يكن  لــم  داخليتهم، 

الــحــزب،  فــي  زميلته  بقتل  اتهموه  مثلما  المشجعين  قتل 

شيماء. لم يكن هناك إلا مشجعون محبوسون في قفص 

ــاز مــســيــل لــلــدمــوع.  وشــرطــيــون وطــلــقــات خــرطــوش وغــ

فاتهموا الموتى. 

المــوتــى يــقــتــلــون بــعــضــهــم. لا يــجــوز الــقــول إن الــداخــلــيــة 

الدولة. ضد الاستقرار.  مذنبة. هذا خطأ لغوي. هذا ضد 

ضد الإســلام. ضد القيم الجميلة. الموتى يقتلون بعضهم. 

هذا كلام صحيح وسليم ووطني. اسمع التعليمات واتهم 

الضحايا بأنهم القتلة. افقد عقلك. 

لا تقل شيئاً معقولاً. الأشياء المعقولة خطر على الدولة. نحن 

نمر بظروف عصيبة. واجبك الوطني في هذه المرحلة أن 

بقتل  الأنفلونزا  فيروس  اتهام  في  رأيــك  ما  عقلك.  تفقد 

المشجعين؟ الناس سيتهمونك بالجنون؟ لا يهم. تضحية 

بسيطة من أجل مصر. تماهى معنا. هناك رابــط مقدس 

بين الدولة والشعب. والدولة الآن هي حفنة من المجانين. 

عليك بأن تجن مثلهم.. أم أنك ضد الدولة؟



مفترق  في  يوجد  الــذي  بيتها  بــاب  أمــام  العجوز  تجلس 

المــارة. تستمتع بأشعة  تراقب  القرية.  طرق متربة وسط 

الشمس وقد تراجع البرد وكثرت الخضرة. تغير المشهد 

أن  مــن  العجوز  تشتكي  ــار.  الآبـ أحيا  كثيف  مطر  بفضل 

يمرون  تراهم  حين  تتمتم  قريتها.  على  هجموا  الغرباء 

لا  الغرباء  أن  تــردد  بالترحيب.  الغرباء  يحظى  لا  حولها. 

ويــدركــون  الــعــداء.  نــظــرات  يعرفون  وهــم  يشبهون«نا«. 

معاني الكلمات التي تقال في حقهم عن طريق مراقبة شفاه 

العجوز.  كــام  يسمع  من  يضحك  بعيد.  من  المتحدثين 

وهي تقول بوضوح ما يقوله الآخرون بشكل ملتو. لا يصل 

كامها لوسائل الإعام. وعلى كل حال يسهل تجاهل عدم 

التسامح حين يصدر عن أميين.

من  قادمين  رثــة،  وثياب  كالحة  بوجوه  »الغرباء«  يصل 

مناطق المغرب العميق الجافة. وبعد أشهر تصفو وجوههم 

وتتغير ثيابهم. لكن موقف العجوز لا يتغير، فهي تعتبر أن 

وهم  غيرهم.  من  وأغنى  أشــرف  »الأصـــاء«  القرية  سكان 

أن  حتى  القبَلي  وتجانسهم  ميادهم  مكان  بفضل  أصــاء 

للكثيرين الاسم العائلي نفسه.. بينما للغرباء ألقاب غريبة 

مثلهم. ألقاب تثير السخرية. 

العجوز وغيرها يتكلمون وسكان القرية يتزايدون بشكل 

سريع. وهم ينقسمون بالنسبة للعجوز إلى أقارب وغرباء. 

والغرباء نوعان، فقراء وأغنياء. 

يأتي الفقراء للعمل في المزارع العصرية التي تتشكل حول 

القرية. يعملون في مهن لا تتطلب مهارات كبيرة. يفضلون 

القاحلة والجبلية نحو السهول الخصبة  هجر مناطقهم 

التي توفر العمل. حسب وزارة الفاحة، توفر زراعة الخضر 

عــشــريــن مــلــيــون يـــوم عــمــل فــي الــســنــة. عــمــال فاحيون 

موسميون ينحطون عميقا في البؤس مع تقدمهم في العمر 

وترهل عضاتهم التي يجنون بها البطاطس والطماطم. 

الأغــنــيــاء قــلــة دائــمــا، وهـــم يــمــرون فــي ســيــارات كبيرة 

منطقة  ــى  إل نسبة  »الــتــمــاريــيــن«  هنا  ويلقبون  مــســرعــة. 

»تمارة« التي كانت حقا وصارت مدينة، وهي تقع جنوب 

الرباط  بين  المنطقة  الرباط. لسنين طويلة، كانت  مدينة 

نافذة  من  المشهد  كــان  للخضار.  مــزارع  البيضاء  والـــدار 

القطار عبارة عن لوحة خضراء متصلة. لكن خال العشر 

سنوات الأخيرة تغير مضمون اللوحة. صارت المنطقة غابة 

عمارات. فقد باع الفاحون هناك أرضهم بعشرات المايين 

لكنهم لم يتخلوا عن الفاحة، بل صاروا يشترون أراضي 

العاصمة  التي تبعد عن  الرباط في منطقة »تيفلت«  شرق 

ستين كيلومترا. 

قــرى جــديــدة فتضاعف  الــى  ــزارع  المـ هكذا جــرى ترحيل 

فيها ثمن الأرض عشر مرات. يريد المستثمرون استرجاع 

مؤثر،  جد  عامل  المرتفع  التمويل  أن  وبما  أولا.  رأسمالهم 

فإن الرأسمال الوافد  يغير نمط الإنتاج الفاحي، ينقله من 

المُعاش إلى التسويق. ولذلك فالغرباء في عرف المستثمرين 

يد عاملة جيدة، أفضل من يد »الأصاء«. ينظر المستثمرون 

إلى أيدي الفقراء لا الى وجوههم. 

الإنتاج. ففي حقلين  القرية يقلبون نمط  هكذا فإن غرباء 

لأن  وعــصــري.  منظم  الــغــربــاء  حقل  أن  نجد  مــتــجــاوريــن، 

كبيرة  ــرة  وخــب تــجــاريــة  عقلية  يــمــلــك  الـــوافـــد  المستثمر 

بينما  لــلــســوق..  للوصول  نقل  ووســائــل  عــاقــات  وشبكة 

يواجه حقل »ابن البلدة« صعوبات بسبب ضعف التمويل 

تغيير  في  صعوبة  المنطقة  فاحو  ويجد  المعاشية.  والعقلية 

طريقة تفكيرهم لمجاراة جيرانهم الجدد. غالبا ما يخطط 

وبــهــذا تؤكد  متعثرة.  حــقــول جــديــدة  لــشــراء  الـــوافـــدون 

الأساليب الإنتاجية في الفاحة أن البقاء لنمط الإنتاج الأكفأ. 

هي  والبئر  البئر.  مع  للتعامل  تبعا  الإنــتــاج  نمط  يتغير   

كان  سابقا  المــغــرب.  فــي  الخضار  ــة  زراعـ فــي  الــســر  كلمة 

البئر  الحمير. يجري حفر  تديرها  بنواعير  يُستخرج  الماء 

في  حافريه  يُقتَل  لــذا  جوانبه  بناء  دون  والرفش  بالفأس 

حالات كثيرة. الخطير في الأمر أن الضحايا ليس لديهم أي 

تأمين. وليست هذه الحوادث معزولة.  فالكثير من العمال 

والفاحين المغاربة يعملون في ظروف خطرة دون أي تأمين 

المسمومة  الأسمدة  مخاطر  يواجهون  صحية،  تغطية  أو 

معزولين. قد يموتون دون أن تعرفهم النقابات. يجري هذا 

لدى  القروي  العالم  حول  الشفوي  الخطاب  تضخم  رغم 

السياسيين المغاربة. فا يمر يوم دون أن تتحدث التلفزة 

الرسمية عن العالم القروي. لكن وحده ثمن الطماطم يؤثر 

في حياة الفاحين. ولا تستطيع الحكومة ولا البرلمان التأثير 

في ثمن الطماطم. 

بعد الناعورة، بدأ في ثمانينيات القرن الماضي استخدام 

للأعطاب.  وتتعرض  مكلفة  وهي  بالبنزين.  تعمل  مضخات 

وحاليا تعمل المضخات بالكهرباء ويجري السقي بالتقطير، 

وغالبا ما يتم زرع ثاثة محاصيل.

انتشر  فقد  كثيرة،  مغربية  مناطق  في  التحول  هذا  ــرَ  أثَّ

بالمدن  المحيطة  المناطق  في  الخضار  سقي  خاصة  السقي، 

ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي تشكل سوقا مهما.. 

وبــذلــك عـــوض الــفــاحــون خــســائــر الــجــفــاف والانــهــيــارات 

المتتالية في إنتاج الحبوب.   

المغرب مستقر سياسيا، وينافس اقتصاديا بفضل جهود 

ارتفع   ،2013 في  البرلمانيين.  خطابات  بفضل  لا  الفاحين 

المناخية  الــظــروف  لأن  برقمين  والــزيــتــون  الخضر  إنــتــاج 

مؤخرا  التمويل.  يجلب  وهــذا  الكلفة  وتقلل  مائمة  جــد 

دولار  مليون   136 بقيمة  قطرية  منحة  على  المغرب  حصلَ 

ستُخصّص لتمويل مشروعين فِاَحيَّيْن كبيرَين، يبدو أن 

اشترت  وقد  منحته.  ستصرف  أين  قرر  الذي  هو  المُتبرع 

الحليب  لإنتاج  الهكتارات  مئات  سعودية  فِاحية  شركات 

وخضار  قمح  سلة  سيصير  المــغــرب  أن  يبدو  المــغــرب.  فــي 

العرب بدلا من السودان الذي صار سودانَيْن حتى الآن. 

العجوز  وعلى  الــقــرى  فــي  الــوافــد  المــال  رأس  يؤثر  هكذا 

الناس في  الرأسمال بمشاعر  لا يهتم  القلقة. مع الأسف، 

طريقه للربح. 

بفضل تلك التحولات ترتفع الصادرات الفِاَحية المغربية 

سنويا. فبينما يتراجع قطاع البناء وتتراجع السياحة بعد 

مذبحة  إثر  المغرب  على  الفرنسيين  السياح  توافد  نقص 

شارلي إيبدو، تستمر الفاحة بالتقدم وتعويض الخسائر 

طريق  الإســبــان  الــفــاحــون  اعــتــرض  للبلد.  الاقــتــصــاديــة 

السفن  عبر  نقلها  فجرى  أوروبــا  نحو  المغربية  الطماطم 

بدل الشاحنات. وقد انخفضت نسبة الطماطم الاسبانية 

في السوق الفرنسية إلى 13 في المئة بينما ارتفعت نسبة 

الطماطم  أن  صحيح  المئة.  في   70 إلى  المغربية  الطماطم 

الماء  يصدر  المغرب  كــأن  ليبدو  حتى  كثيرا  مــاء  تستهلك 

عن  فكرة  لأخــذ  مربحة.  الطماطم  لكن  الأوروبـــي،  لاتحاد 

البنزين  ليتر  يبلغ ثمن  المغرب  بالأرقام، فحاليا في  الفوائد 

فكيف  دولار.  من  أكثر  الطماطم  كيلو  ثمن  بينما  دولارا 

تنعكس العملة الصعبة على القرى التي تصدِّر الطماطم؟ 

تصدر  كانت  التي  »مــاكــونــدو«  لقرية  وقــع  مــا  هنا  يقع 

الموز في رواية »مئة عام من العزلة«.. مع غياب السحر، إذ 

تتجه القرية لتصير مدينة. دخلها الماء والكهرباء والثاجة 

التقليدية.  الارتباطات  من  الناس  وتحرر  النقال  والهاتف 

المدينة والريف. ها  الفوارق بين  لقد تمنى ماركس حذف 

هي تتراجع تدريجيا. هذه النتائج على الأرض تقلق العجوز 

الاقتصادي  فالتطور  ينهار.  ألفته  الــذي  عالمها  تــرى  التي 

يجلب الغرباء مما يزعزع التجانس القبلي. تزعم العجوز 

أن بنات الغرباء لا يخجلن. تتحدث مستخدمة »نا« الدالة 

والغرباء  القرية.  »أصــاء«  الى  الاشــارة  عند  الجماعة  على 

ليسوا جزءا من«نا«. ما هي المبررات الاجتماعية والنفسية 

والاقتصادية لرفض الغرباء في القرية؟ اجتماعيا ليسوا من 

مألوفين. والأساسي:  مستوى«نا« نفسه. نفسيا هم غير 

اقتصاديا ينافسوننا في رزق«نا«.   

من حسن الحظ أنه رغم المناطقية البغيضة فهم ليسوا 

غرباء في الوطن.

غرباء القرية المغربية يقلبُون نمط الإنتاج

الطماطم أكثر تأثيراً من الحكومة والبرلمان

51 من أصل 74 لاجئا سوريا وفلسطينيا ـــ سوريا محتجزون 

في قسم شرطة »كرموز« في الإسكندرية، بدأوا إضرابا عن الطعام،

يشاركهم فيه لاجئ صومالي محتجز 

في قسم الشرطة نفسه منذ شهر آب/أغسطس الماضي.

.. بــألــف كـلــمـة
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arabi.assafir.com
المزيد على موقع »السفير العربي«

ــــ دردشة عن النفط، السعودية وأميركا ـــ رامي خريس

ــــ العامل الديني يتصدّر حياةَ الأقليات أيضاً في سوريا ــ أيمن الشوفي  

ــــ الجامعة المصرية 2015: من هنا يبدأ واقع سياسي جديد ـــ  منى سليم

Assafir Arabi ـــ تابعونا على »فايسبوك«: السفير العربي ــ

 @ArabiAssafir  :»ـــ تواصلوا معنا على »تويتر

فريد بلكاهية / المغرب

محمد بنعزيز

كاتب وسينمائي من المغرب

متضامنون مع فلسطين ـــ سيرة أناس عاديين

من بداية اليوم والعاصمة كانت بتحتفل بماتش الزمالك، وأتوبيسات جماهير 

فيه  وكــان  جــداً..  وحماسية  سعيدة  كانت  الأجــواء  المحافظات.  كل  من  الزمالك 

بعجل..  بكرسي  متواجد  شاب  كذا  فيه  وكــان  حامل،  ست  وكــذا  كتير،  أطفال 

الفرحة كانت كبيرة ومكنش فيه أعلى من صوت الأغاني.

العدد كان حوالي 10 آلاف، ما بين جوا الممر وبراه، والممر عرضه 6 متر وطوله 50 

متراً، وكان زحمة جداً، ومكنش فيه أي سبب يخلي الناس تقلق من الزحمة، عشان 

مكنش فيه حد ناوي على حاجة من الجماهير، ومكنش فيه أي توقع لأي غدر من 

الداخلية ـــ الاستاد ده المفروض منشأة عسكرية واللي بيأمنه جيش طول الوقت، 

وخال الـ4 ساعات محدش شاف عسكري جيش زي العادة ـــ الناس فضلت تغني 

عشان تدخل، بعدين الداخلية قررت تدخل الجماهير من خال قفص حديدي في 

سابقة جديدة على مدرجات مصر. بدون سابق إنذار، الداخلية ضربت قنبلتين، 

الناس وقفت تستفهم ده فض والا تهويش زي آخر كام مرة.. في الوقت ده الغاز 

فالناس  والممر،  القفص  في  اللي  الناس  ع  الضرب كان  الخرطوش،  وبدأ  زاد جداً 

بدأت ترجع، محاولات الجري كانت مستحيلة، والناس بتحاول تتفادى تدوس 

على بعض، واللي كان بيقدر يشيل حد كان بيشيله، بس اللي حصل كان حصل 

في ثواني.

عن صفحة أحمد البحر Ahmed El Bahar على فايسبوك

أزمات النقص في المواد التي عايشناها على فترات متباعدة، سواء كانت أخطاء أو 

محاولة استغال تجاري من شركات أو موردين، يفترض أننا وضعنا احتمال تكرارها 

خلفنا، لكن يبدو أن هذا من »الأحام«. أزمة الغاز وصلت إلى الرياض، والصحف تنشر 

منذ أيام عنها، ويبدو أنها في تزايد..

يحتاجها  استراتيجية  بمواد  معنية  شركات  في  الإداريــة  التجارب  قبول  يمكن  لا 

الناس يومياً، كما لا يجوز الصمت عن ذلك. يفترض بوزارة التجارة استقبال باغات 

ليست عمّن يرفع السعر فقط، بل عمّن لا يتوافر لديه مخزون من البراميل. ما الذي 

يجعلنا نصدق أنه ليس وراء الأمر تجفيف للسوق واستغال سوء إدارة شركة أو 

تجفيف  تمّ  التسليح،  حديد  في  تجربة  هناك  كانت  سنوات  قبل  داخلها؟  صــراع 

كل  الطيبين«.  »من  لتجار  مستودعات  في  ضخمة  مخزونات  واكتشفت  السوق 

مساس  لخدماتها  التي  الشركات  في  خصوصاً  المهم،  من  أنه  إلا  واردة،  الاحتمالات 

مجالس  في  الترشيح  أو  التعيين  يتم  ألا  عامة،  وكقاعدة  المواطن،  بحاجات  مباشر 

الإدارات للمعارف والأحباب أو ترضية لمسؤول تقاعد. نعم هي شركات مساهمة ولها 

جمعيات عمومية، لكن ما تقدمه يعني القاعدة العريضة من المواطنين، ويؤثر عليهم 

في معيشتهم.

من مدونة »عبد العزيز بن أحمد السويد« السعودية )الأحد 8 شباط/فبراير 2015(

/http://www.asuwayed.com

منذ شهور والحوثيون يَظهرون ضعيفي الحساسية حيال التعقيدات في المجال الوطني، وبخاصة جروح وذاكرة اليمنيين الآخرين. 

وحدهم الضحايا، وحدهم الثوار، وحدهم الأنقياء والمتفوقون أخاقيا. 

هذه الروحية الطهرانية لها مفاعيلها العنفية في الخطاب والسلوك، من ذلك تلك الحساسية المفرطة حيال أي نقد أو ممانعة لهم، 

والتي تدفعهم إلى وضع كل ما هو آخر في خانة المتآمرين )... (.  

نقد الحوثيين الآن ضرورة لأن سلوكه في اللحظة الراهنة هو ما سيقرر، بشكل رئيسي، مصير اليمن. فتشظي اليمن أو شطره 

نصفين أو أثاث أو أسداس هو المتصوَّر في ظل استمرار الخط العام للجماعة صعودا في العاصمة وانحدارا خارجها. 

حساسية الحوثيين المزدوجة، حيال الآخر المشيطَن وحيال أي نقد يامس سلوكهم العنفي وخطابهم الإقصائي، كارثية في آثارها 

على اليمن. ويجب على الدوام رفع نبرة النقد المرتكز على الوطنية والمدنية، ورفض الزعيق باسم النقد انطاقا من أية عصبوية 

مقابلة. 

قد يغضبهم ما نكتب، زمائي وأنا، وقد يتعمد بعض منظريهم التشويش على آرائنا وإدراجها في سياق المؤامرة، لكن ذلك لن يثني 

الناقدين عن متابعة أداء رسالتهم.

عن صفحة سامي غالب Sami Ghaleb على فايسبوك

الماتش: لما المذبحة؟ رائحة غاز

النقد من منطلق وطني في اليمن

مدونات

ــي لـــزيـــارتـــكـــم فــــي فــلــســطــيــن وســـأغـــنّـــي لــحــريــتــكــم ــآتـ ــا سـ ــا مــ ــومـ ــة، يـ ــدالــ ــعــ ــ ــا ســتــنــتــصــر ال ــا مــ ــومـ ــا أعــــــرف أن  يـ ــ ــر مــــع كـــلـــبـــي. أنـ ــافــ ــر وأنــــــا أســ ــهـ مـــنـــذ أشـ

)ماركو مايوليكا  ــــ نابولي( 
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لقد هربت من الحرب في بلدي سيراليون. وصلت هولندا بعد عذابات، واقتسمت همومي وخبزي مع  قاسم من غزة، دائما أفكر بغزة وبما حل بصديقي 

.. هل هو حي؟ )ابراهيم ــــ سيراليون(
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